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دمة  المق 
      

نهم باختصار الشعراء ومحبو  اإ ل ذهاننا.  يتبادر  الغاوون؟ سؤال قد  من هم 

الذي   الشعر  يقولون  الشعراء  أ ن  افلاطون في واحدة من محاوراته  ذكر  الشعر. 

ياه ربات الشعر  متلهمه ليهم  نفحة الإلهام هذه    ،اإ وأ ن الذين يعجبون بالشعر تنتقل اإ

مثلما تنتقل قوة المغناطيس    ،أ و يقرؤون منه  ،بما يسمعون   ،وتأ ثرهم  ،بسبب تفاعلهم

 من قطعة ل خرى.. 

فللشعر قوة تش به قوة السحر. أ ما من أ ين تأ تي هذه القوة التي تهيمن على 

فمن اللغة التي يس تخدمها الشاعر، وهي مع ذلك اللغة نفسها التي يس تخدمها    ،المتلقي

هذه اللغة ما يتيح لها ان  في    ،الناثر، والمتكلم في أ ي شأ ن من شؤون الحياة. اإذن

القوة في الخيال   الناس من محبي الشعر يرون هذه  المتلقي. وبعض  تس يطر على 

الصور، وبعضهم ل يراها في هذا    الذي تمتلئ به القصائد، وبعضهم يرون ذلك في

الذي يوحي    ،واللفظ البليغ القليل  ،وحسن التأ ليف  ،ول في ذاك، بل في البديع

بالمعن الجليل. ومن الناس من يغالون فيردون ذلك للنظم الذي يحيل الكلام لشيء  

ال فئدة  على  وتس يطر  ال ذهان،  تطرب  الموس يقى  أ ن  فكما  الموس يقى.  يش به 

 في كثير من ال حيان.  لك الشعر  وال بدان، فكذ

من هذه الفكرة انبثقت نيتي في تأ ليف هذا الكتاب. فقد لحظ كثيرون من  

والإيقاع الشعري   ،والقوافي  وزانأ ن ال    ،والحديث   ،متتبعي الشعر العربي في قديمه

القصائد هذا السحر، وتجعل البعض ممن يسمعونه يشقون    هي المصادر التي تهب  

الشعر العربي في هذا الزمان فقد تقلبت به    أ ما حال    !!واطرباه  :الجيوب صائحين

ر من القديم، الظروف، ووجدنا من يهمل هذا الجانب في القصيد. تارة بحجة التحر  

باعتبارها   ،وطورا بذريعة الاقتراب من الحداثة وما بعدها. وتارة بالتحرر من القافية

به الشاعر النظم    ، والإطنابفلا يقوى على الإطالة  ،قيدا يختنق  الزيادة في  أ و 
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فدعوا ل لغاء    ،ا أ و منثوراوالإسهاب. ومنهم من يرى أ ل فرق بين الشعر منظوم  

 وما هو بلا وزن، وكتبوا قصيدة النثر.  ،التفريق بين ما هو موزون

ل أ ننا    ،ومع أ ننا ل نقف ضد التجديد، ول نقف ضد الحداثة وما بعدها، اإ

النثر مطية كل جاهل غير موهوب. فيكثر في الصحف  نخشى أ ن يكون الشعر في  

  وفي الدوريات وفي الدواوين ذلك الذي يسمى شعرا وما هو بشعر، لذا حرصت  

،  مع التركيز على الإيقاع  ،في هذا الكتاب على تناول الجانب الموس يقي في  الشعر

يقاع النثر.   بما في ذلك اإ

لنقاد   منشورة  دراسات  تتناول  الفصول  لهذا  فبعض   كحسن   ،س بقوا 

. وبعضها مقاربة لطبيعة الحداثة في الشعر العربي، وسلمى الخضراء الجيوسي,،الغرفي

.  مثلما هي الحال في رأ ي أ دونيس  ،مع التركيز على موقع الموس يقى من تجارب روادها

ق وبعض هذه الفصول يلقي الضوء على نموذج من الدراسات التي تؤكد، بل تعم  

د أ فانين من الموس يقى في الشعر لدى  ي. وأ كثر هذه الفصول يرص  أ زمة النقد الشعر 

براهيم لفي  ،وحميد سعيد  ،و فواز عيد  ،موهوبين كمحمود درويش وممدوح    ،و محمد اإ

القاسم  ،عدوان دحبور  ،وسميح  دنقل،  ،وأ حمد  منها    .وأ خرين  وأ مل  قليل  وفي 

يقاع.   معالجات لمشكلات تقنية في الوزن وفي الإ

فاإن هذه المقالت تسعى لإلقاء الضوء على جانب غير    ،ل مروأ يا ما يكن ا

الشعر الشعر    ولكن    ،هين في  افتقار  يتجاوزونه، ويتغاضون عن  أ كثر الدارسين 

ما  القارئ  فيه  أ ن يجد  نأ مل  الموس يقي ودوره، وبهذا  وتأ ثيره، وللجرس  يقاع،  للاإ

 رة.يعو ض هذا النقص، ويسد هذه الثغ 

 

 وبالله التوفيق 

 المؤلف 
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1 

ي  ة العرب  عر الحداث 
ي وسي وش   الج 

    __________________________ 

عنيت   التي  الإشكاليات  اإحدى  الشعرية  الحداثة  الخضراء  تعد  سلمى 

، واهتمت بها اهتماما كبيرا. وتناولتها في  غير مقالة من  ( 2023  -1926)الجيوسي 

عرار.   التل  ال ردني مصطفى وهبي  الشاعر  عن  دراسة  تناولتها في  مقالتها. 

الكويت)مج  في  الفكر  عالم  مجلة  نشر في  مطول  ع4وتناولتها في بحث   ،2  ،

عدد خاص بالشعر العالمي، وتناولتها    وهو(  53  -11، ص ص  1973يوليو،  

اس تقصائي أ سهمت به في كتاب بالإنجليزية صدر عن جامعة كمبردج   في بحث

الذي    The Cambridge History of Arabic Literatureبعنوان  

وترجم في    1992صدر بعناية محمد مصطفى بدوي عن الجامعة المذكورة س نة  

العام   الثقافي بها في  النادي  هـ(  1423)  2002جدة، وصدر في منشورات 

ترجم في  الذي  وشارك  البازعي  سعد  منهم  كثيرون،  عشرة  ال ربعة  فصوله  ة 

اضطلع بترجمة الرابع منها الموسوم بعنوان " الشعر العربي الحدائي " لسلمى  

 (.263 -195الخضراء الجيوسي)ص

تأ ثر ظهورها بعاملين اثنين أ حدهما    -عربيا  – والمعروف أ ن الحداثة الشعرية  

 ذاتي وال خر غيري. 

فيعزى   الذاتي  من  فأ ما  الشعراءالمبدعون،  مقدمتهم  المثقفين، وفي  لضجر 

رة  ،القوالب التي أ صبحت صارمة عنه    كقوالب الجبس، وهذا ما تعبر   ،ومتحج 

براهيم    ، جماعة الديوان التي تأ لفت من ثلاثة نفر  كتابات بوضوح   هم: العقاد واإ

وما جادت به من نقد قاس لكبار الشعراء  .    (1)المازني وعبد الرحمن شكري.
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براهيم، وما كتبه أ خرون كالزهاوي    في مطلع القرن الماضي كشوقي، وحافظ اإ

والرصافي وجبران وميخائيل نعيمة والشابي من تنظير لحركية الشعر الجديدة،  

التقاليد، وتهميش   على  القائم  الشعري  لل سلوب  تولي ظهرها  أ ن  وضرورة 

 الفردية.  ةالموهب

 الحداثة لدى الغربيين   

لرياح  العربي  انفتاح المحيط  فهو  الموضوعي،  أ ي  الذاتي،  العامل غير  أ ما 

على  التثاق   متغيرة  وقائع  من  جد  وما  الاس تعمارية،  الحقبة  في  س يما  ل  ف، 

المس تويين الجغرافي والس ياسي بعيد الحرب العالمية الثانية، واندلع الثورات  

ا جديدة في كل من فلسطين، ومصر، والجزائر،  التحررية التي تطرح أ فكار  

البلدان اس تقلالها، وانفكاكها عن   واليمن الجنوبي، والعراق. ونيل بعض هذه 

ليه، من   ا هو الذي يشار اإ المس تعمر، فاس تحدثت هذه الظروف أ دبا جديد 

 حين ل خر، بأ دب ما بعد الكولونيالية.  

تأ ثرت   اإلى جانب  بالح  فالحداثة الشعرية، في رأ ي الجيوسي،  الغربية  داثة 

أ فكارٌ   ظروفها الذاتية. فهيي لدى الغربيين اتسمت بمناخ خاص هيمنت عليه 

 The Goldenجديدة من لدن جيمس فريزر صاحب كتاب الغصن الذهبي  

Bowe     فنا بها ش بلي شميل، وفرويد الذي غدا في ونظرية داروين التي عرَّ

فكريا   ا  مناخ  الماضي  القرن  من  ال ول  رأ يالنصف  على  دون   شاملا  أ و 

Auden     وما أ ضافه كل من ماركس عن الطبيعة الاس تغلالية للرأ سمالية، و

 نيتشة الديونيزي الذي أ علن نهاية السوبرمان. 

تأ ثر بهذا كله، وأ صبحت غاية الشاعر    - عموما    -وترى الجيوسي أ نَّ الشعر

رة من   القصوى هي أ ن يكتب الشعر بلغة   جل ما    جديدة، لغة رؤيوية، متحر 

هو قديم، وتقليدي. لذا شهدت بدايات القرن العشرين الكثير من التيارات،  

والمس تقبلية    imagismوالمذاهب، التي ناصبت التقاليد العداء، كالتصويرية 
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Futurism    والدادائيةDadaism    والرمزيةSymbolism   والسوريالية

Surrealism  ذهبين الطبيعي  وقد وقفت هذه المذاهب جميع ا في مواجهة الم

Naturalism  والرومانسيRomanticism .   

 سعيد عقل  

قد   البارودي،  وقبلهما  وحافظ  شوقي  الإحياء:  مدرسة  شعراء  كان  ذا  واإ

البياني، والبلاغي،   التعبير  العقلاني، والتباعيَّة في  النظم  اعتمدوا كثير ا على 

فاإنَّ  والقوافي،  ال وزان،  في  كنعيمة    والمحأكاة  المهجر  في  الحداثة  طلائع  بعض 

دوا بما كتبوه،  والريحاني، ولفيف مدرسة الديوان، دعوا لغيرهذا. ومه    ، وجبران

لظهورالتيار  براهيم ناجي،    ووطأ وا،  واإ الرومانسي، في شعر علي محمود طه، 

  - في رأ ي الجيوسي   - أ ن هذه الحركة المتوثبة    د  والشابي، وجبران، وأ خرين.. بي  

ل لفترة قصيرة. فتركيزها على العنصر الذاتي في الشعر، وتغليب المشاعر  لم تدم   اإ

ا للتيار الجو   كلاس يكي  ال   انية التي تحيل القصيدة اإلى صخات قلب، وضع حد 

يدي     new classic  أ ي  الجديد  – الرمزي على  بالشعر  يعرف  ما  فظهر 

في زمن مبكر )المجدلية( التي مهَّد لها بمقدمة متأ ثرة    (2014  - 1912)سعيد عقل

بالرمزيين أ مثال مالرميه، وبول فاليري. واقتفى هذا ال ثر شاعران هما: بشر  

 من سورية.    1953( من مصر، وبديع حقي 1963 -1907فارس)

ثورية لتجديد هيكل القصيدة، ونبذ   وأ خيرا  تو جت هذه الحركة بمحاولت  

َّ البناء العروضي  من كتابة نسقية أ صبحت ل    ذلكب على المأ لوف. وما يترت

تلائم الذوق الحديث. وهذه المحاولت تجلت في التشطير، ونظم المرسل من  

  الشعر، الخالي من القوافي. والخلط بين وزنين فأ كثر في القصيدة الواحدة. وكان  

م   )  الشاعرالح ضر  باكثير  أ حمد  اإح1969  - 1910علي  في  تخلص  قد  دى  ( 

ا التفعيلة الواحدة بدل  ترجماته )روميو وجولييت( من الوزن التقليدي، معتمد 

ا من مؤرخي الشعر لم ي  ما قام به هذا الحضرم عر  من البحر. والمؤسف أ نَّ أ حد 
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، اإلى أ ن ادَّعت نازك  ما هو حري به من أ همية، وجدير فيه بالنتباه   المغمور 

القالب الوزني الجديد في قصيدتها  ( اكتشافها لهذا  2007  -1926الملائكة )

عاءٌ أ زعج الس ياب  الذي بادر لتفنيده    (1964  -1926)ال ولى الكوليرا. وهو أ د 

فنبه بذلك العالم ال دبي لريادة باكثير المبكرة، وحرم بذلك الشاعرة من ذلك  

 الس بق، وتلك الريادة. 

ة "  قد ادعى في " هتاف ال ودي   فكان    (1940  -1876)أ ما أ مين الريحاني

ا لذلك،  والوزن. فكتب تبع   ،ه من القافيةأ ن الشعر ل يقدح في شاعريته خلو  

أ و   ا.  ا منثور  ي  هذا الذي كتبه شعر  أ ثر فيه للموس يقى. وسم  ونشر، شعرا ل 

قصائد نثر. وفي ضوء هذه المحاولت، ظهر تيار شعري ل يكتفي بهذا اللون  

عقل سعيد  بمجدلية  أ عجبوا  فالذين  التجديد،  ميسر  من  أ ورخان  وبشعر   ،

بالمذهب  1965  –   1911) ف  تعر  التي  ومقدمته  سوريال،  وديوانه   )

 - 1914السوريالي، وجدوا ما يعمق هذا التوجه لدى جورج حنين بمصر ) 

بما    –على الرغم من أ نه كتب أ شعاره بالفرنس ية، ل بالعربية. بيد أ نه    (1973

نات القرن الماضي محور  تراءى فيه من اختراق لغوي، وأ سلوبي، غدا في س تي 

ر   ن ذ  المعاص  شعرنا  في  تتحقق  بدأ ت  هنا  ومن  أ كبر.  وجدل  كبير،  نشاط 

 الحداثة، وبوادر  التجديد.  

 مصطلح الرواد 

ا من الرجوع اإلى مصطلح   وفي هذا الس ياق ل تجد الباحثة الجيوسي مناص 

هم  " الرواد" الذي يطلق في العادة على من رسخوا ما يعرف بالشعر الحر، و

نازك الملائكة، وبد شاكر الس ياب، وبلند الحيدري، والبياتي، وكلهم عراقيون.  

هاتيك   فنجاح  لبنانيان.  وهما  الخال،  ويوسف  حاوي،  خليل  على  علاوة 

التجارب المبكرة أ تاح لهذا الشعر الش يوع، والهيمنة القصوى على أ فاق الشعر  

قابل ظل  ما يعرف بقصيدة العربي المعاص من العراق شرقا اإلى المغرب. وفي الم
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النثر يناضل من أ جل أ ن يؤكد حضوره، وي ثب ت قدميه في ميدان التنافس، 

( ديوان : ثلاثون  1971  -1924)  -الشاعر الفلسطيني  – فنشر توفيق صايغ  

براهيم جبرا   1961و معلقة توفيق صايغ    1959قصيدة     - 1919)  ونشر جبرا اإ

المدينة   "  ديوان  (1994 في  ديوان    ،1959  "   تموز  المغلق"  و    "   المدار 

1964(2). 

وتس تنتج الجيوسي مما ذكر أ ن  الشكل أ صبح هو الشغل الشاغل للشاعر  

أ م يتحرر من الثنين؟    ،أ م وحدة التفعيلة   ،ته البحردالعربي، فهل يعتمد في قصي

وما موقع القافية في هذا كله؟ أ تبقى موحَّدة في القصيدة من المطلع اإلى المقطع،  

ا مطلقا، فينظم الشعر مرسلا غير   أ م يعتمد تعدد القوافي، أ م يتحرر منها تحرر 

وحتى أ دونيس    ،والملائكة  ،معقود بقواف؟ هكذا اتضح أ ن تجارب الس ياب 

ويوسف   ،والبياتي في أ باريق مهشمة  ،وصقر قريش  ، في أ غاني مهيار الدمشقي

تدور    ،وتوفيق صايغ في غير ديوان  ،في البئر المهجورة  (1987  - 1916)  الخال

ا في ذلك المسار. في هذا المدار، وتنطلق ق    دم 

 أ دونيس وخصومه  

اإحدى هذه   رج،  الم ترج  التيار  هذا  ش به حاسمة في  ثمة محطات   أ ن  على 

الم  أ نشودة   " لعازر  المحطات  وقصيدة  للس ياب،   " لخليل    1962طر 

. وطابع  هذه المحطات يظهر في تجلي ال ساطير بصفتها  ( 1982  –  1919)حاوي

)موتيفات( رمزية. كذلك ثمة محطات تقفنا الدكتورة سلمى اإزاءها وهي تجارب  

)(3)مجلة شعر الشعر  الحداثة في  الخال  يوسف  كتاب  ويعد  ( محطة  1978. 

. ول تخلو متابعة الجيوسي  (4)الشعر الحداثي، والنقد الحداثيأ خرى في طريق  

، من وقفات  تحاول فيها الوساطة  من جدالر، و من تطو    وما فيها  لهذه الحلقات

. فردود  (1981  –   1931)، كصلاح عبد الصبوربين أ دونيس وخصومه شعريا  

برة شاعر  ة هذا ال خير الخطابية تختلف عن تلك التي يجدها في نفعله تجاه نبر  
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. الذي يوظف في شعره سخرية  (2006  -1934)  حداثي أ خر، هو محمد الماغوط 

ل بد من التنبيه على ظهور    ، شديدة الرهافة، وذات تأ ثير بالغ. وفي هذا المقام

الش يخ   حسب  كتجربة  الرواد  تجارب  عن  ا  نجاح  تقل  ل  أ خرى  تجارب 

سوري سليم . وال (2010  -1935)، ومحمد عفيفي مطر (2022  -1942)جعفر

وبصورة مثيرة للدهشة تسترجع الدكتورة الجيوسي موضوعي     . (  -1951)بركات

لدى أ دونيس وشعره. فالصورة عنده تنم  على اإخلاص    ،وال سطورة  ، الصورة

عميق لجماليات القصيدة " على نحو حداثي حقيقي ". فعلى الرغم من غرابتها  

ال  حراق  واإ الجسور،  بتحطيم  الواقع،  تشويه  من  تتعمد  مناص  ل  ذ  اإ ف ن.  س 

الحداثة   بعنوان صدمة  أ ولهما  نشرهما،  مقالتين  زاء  اإ والثانية    1978الوقوف 

ذ الحداثة في رأ يه ل    1980بعنوان بيان الحداثة   ففي الثانية يناقض ال ولى، اإ

علاقة لها بالزمن، فهيي تعبيٌر عن رفض الشعراء ال شكال الموروثة، مع التأ كيد 

د.  على ما يت صفون به م بداع متفر  د، واإ  ن أ صالة وتج د 

حداثة، تزعم الجيوسي    - الذي يفرق بين الحداثة واللا    ، في ضوء هذا المعيار

الابتكار   على  فيه  الاهتمام  انصب  الماضي  القرن  س بعينات  في  الشعر  أ ن 

  ( 2014  –  1937)وأ نسي الحاج   ،ل في أ شعار الماغوط   ،الم جازي. وهذا يتضح 

  ، ( 2008  –   1941)وتوفيق صايغ فحسب، بل أ يضا في شعر محمود درويش

المزج   النشوة  حيث  والإحساس    ، بين  المقاومة  والكبرياء،  اليأ س  والمعاناة، 

  - 1934)بتداعيات المجزرة، وما فيها من كوارث. علاوة على سعدي يوسف 

، فشعره    (2021 شعر  أ حد ال سس التي يقوم عليها    الذي تصفه بشاعر الع صر 

الحداثة العربي، يضاف اإلى هؤلء شعراء عراقيون مرهفو الحس، كياسين طه  

حافظ، وسام مهدي، وحميد سعيد. فعلى أ يدي هؤلء حدث هذا التحول  

الحداثي الذي لم تخل تبعات ه من شعر عباس بيضون، وقاسم حداد، و أ حمد  

 دحبور، ومريد البرغوثي. 
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   ..   اإلى   من النبع الحالم 

عام   السلط  في  لدت  و  قد  كانت  الراحلة  ال ديبة  أ ن  وقيل    1926ي ذكر 

وتلقت دراس تها في مدرسة عكا للبنات في فلسطين، ثم في كلية شميت   1928

ببيروت   ال ميركية  بالجامعة  التحقت  الثانوية  من  انتهت  وعندما  القدس.  في 

تها العليا في  لدراسة ال دب العربي. وبعد الشهادة الجامعية ال ولى تابعت دراس 

أ كاديمية الدراسات الشرقية وال فريقية بلندن، ومنها منحت درجة الدكتوراه في  

 ال دب العربي.  

ِّسة في جامعة   در  عملت  الجيوسي في الصحافة لبعض الوقت قبل أ ن تعين م 

الخرطوم. ثم في جامعة قس نطينة في الجزائر، ثم في جامعة يوتا في الوليات  

ي   ليها  واإ مشروع  المتحدة.  تأ سيس  للغة    ( بروتا)عزى  العربي  ال دب  لترجمة 

 الإنجليزية، بدعم من التنظيم النسائي الفلسطيني في الكويت.  

ديوان " العودة من النبع الحالم " عن دار ال داب   1960أ صدرت في عام 

 في بيروت.  

عشرات الكتب، من أ برزها الاتجاهات  والحركات في    ،ترجمت، وصنفت

لحديث. وموسوعة ال دب الفلسطيني المعاص في مجلدين. وكتاب  الشعرالعربي ا

مجلدين   كتابٌ في  الكثيرة  كتبها  ومن  الإنجليزية.  باللغة  وشعره  راشد حسين 

 Theبعنوان " الحضارة العربية  الإسلامية في ال ندلس ". وهو بالإنجليزية  

Legacy of Muslim in Spain   س بانيا. وكتاب   أ ي: اإرث المسلمين في اإ

جمت عن الإنجليزية كتاب " الشعر   المدينة في العالم الإسلام في مجلدين. وتر 

ا مسرحية ن شرت    والتجربة " ل رشيبالد مكليش. وعن العربية ترجمت نصوص 

ومن ديوان العودة من النبع الحالم    Short Arabic Playsفي كتاب بعنوان  

نا مع الدهر  "  أ صدرت الدار ال هلية بعمان مختارات  لها بعنوان ف و  . وهذا  "  ص 

نجازها المتأ لق.   ، واإ  غيض من فيض عطائها الثر 



18 

 

 

   __________ 

 2023/  4/   28مس تخرج من الدس تور الثقافي الجمعة *

، عمان:  1للمزيد عن جماعة الديوان انظر كتابنا مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، ط . 1

   150 - 138، ص ص  2003دار المسيرة،  

براهيم جبرا ال ديب الناقد، ط  . 2 براهيم: جبرا اإ ، ص ص  2001، بيروت:  1للمزيد= خليل، اإ

103-  125   

النقد والحداثة   . 3 قضايا  أ بو س يف، ساندي:  بيروت:  1شعر، طجماعة مجلة    –للمزيد   ،

، ص  2023، عمان: دار الخليج،  1علام، ط. وانظر كتابنا الإعلام عمن عرفت من ال  2005

201   

براهيم: النقد ال دبي الحديث من المحأكاة اإلى التفكيك، ط . 4 ، عمان: دار  1للمزيد= خليل، اإ

     205 - 189، ص ص 2003المسيرة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2 

ي  عر العرب 
ي الش 

 
ف  المغاصرالزمكان 

اصرة اب وعز الدي ن المي   السي 
 ________________________________ 

ن   وندر  نظيره،  قل  كتاب  بين شاعرين  هرز  في  يجمع  أ حدهما   ،وكثيره، 

وهو المرحوم عز الدين المناصة، والثاني عراقي    ، فلسطيني من الجيل الحاضر

( وهو بدر شاكر الس ياب. علاوة على هذه  1964من الجيل الماضي )توفي  

الزمكان  الندرة شذ بعنوانه عن غيره من عناوين. فالمؤلف يرى في هذه الكلمة  

  ، نحتا ل مناص منه للتعبير عن تضافر الزمان والمكان. أ ما ما تبقى من العنوان

فزيادة أ ضفت على الكتاب من النظر ال ول سمة    ،و الشعر العربي المعاص وه

الشاعرين    ،والشمول   ،التجاوز على  يقتصر  الكتاب  ل ن  الواقعي.  غير 

العرذالم الشعر  الزمكان في  يتناول  الكتاب  بأ ن  للقول  فلا مسوغ    بي كورين. 

الزمكان في شع أ ن يسمي كتابه  ر  المعاص. وليس من الصعب على المؤلف 

 ما يوحي به من شمول زائف.   هفبهذا يستبعد عن  ،الس ياب وعز الدين المناصة

 اقتصاد لغوي 

ل للقليل من المش تغلين   ومع أ ن كلمة الزمكان من الكلمات التي ل تروق اإ

نحت  أ ن ي   في   باللغة العربية وأ دابها، فاإن المؤلف سمير عباس )من الجزائر( حرٌ 

الذي    ،وترجمة ما يترجمه من أ لفاظ. بيد أ ن القارئما ينحت من المصطلحات،  

أ و كتابا في علم    ، يظن الكتاب كتابا في الفلسفة تارة  ،ينعم النظر في التمهيد

ن يتجاوز حكاية الزمكان وتفضيلها  اإ ، فما  تارة    لم النفس ع أ و في   ،الاجتماع تارة 

وا  المكان لدى باشلار ومن ترجمعلى  على الحيز لدى عبد الملك مرتاض، و 
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وحميد لحمداني، وعلى فلسفة المكان    ،كتابه، وعلى الفضاء لدى حسن بحراوي

براهيم أ حمد ملحم )  ،حبيب مونسي   ىلد اإ (  1989وعلى شعرية المكان عند 

ا  جاهد   -ل يستس يغ القارئ هذا المصطلح. ولهذا يحاول  أ ن   المؤلف   يتوقع  حتى

– اإلى دوركايم  – ال لماني  – من كانط   ، ونقول متباعدة،متعددة  باقتباسات   -

رد ذكره في تعليقات غالب هلسا  فاإلى مقولت هنري لوفيفر، وما يط    -الفرنسي

يف تادييه، مؤلف " الرواية في   مترجم جماليات المكان، وميش يل بوتور، واإ

في معزل عن    ،ول وظيفة  ،القرن العشرين " أ ن يقنعنا بأ ن المكان ل معن له

في معزل عن المكان. لذا    ، ول وظيفة، معن لهالزمن. وأ ن الزمن بدوره ل 

درجة   يبلغ  الذي  اللغوي  باب الاقتصاد  من  الزمكان  لمصطلح  اختياره  يأ تي 

ها هو    ثم الإشارة للزمان في موقع أ خر،  ،. فعوضا عن الإشارة للمكان ح  الش  

   يغني عن الثنين. لفظ  في  ،على مفردة واحدة تجمع البعدين عثر ي

 يعمل به يعظ بما ل  

ر منه، ونهيى عنه. فقد فيما حذ    المؤلف سمير عباس  يقع   ستبعد أ ن ول ي  

ضاف لهذا التمهيد المصطلحي فقرة عن المكان في ال دب بادئا بالشعر الجاهلي  أ  

عن  25)ص الكثير  وكتب  أ قنعنا بجدواه.  الذي  بالمصطلح  يتقيد  أ ن  دون   )

الفقرة عند     – ول، زاعما  ل بيات لعنترة في وصف الطأ  مرماه. فوقفنا في هذه 

صحيح  الطلل    -وهذا  ذكر  مكان    – أ ن  البعدين    – وهو  بين  المكاني  يجمع 

والزماني، ولكن المؤلف تحاشى في حديثه عن رقعة الطلل ما فيها من الزمكان.  

وباديس فرغالي )وهما    ،ذاكرا في هذا الس ياق أ قوالا لكل من حبيب مونسي

القديم حرص حرصا شديدا في مقدمته  أ  جزائريان( يؤكدان فيها   الشاعر  ن 

براز قيمة المكان )ص   (.  27الطللية على اإ

العز  قصيدة  وهذا  عن  حديثه  أ ثناء  في  يتكرر  الزمكان  كلمة  عن  وف 

ول يفتأ     (باذخ    الذؤابةِّ   طماحِّ   : )وأ رعن    (28)صالجبل لبن خفاجة ال ندلسي
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  وفي الدراسات ال دبية  ،مع أ ن هذا معروف ،ر الربط بين الطلل والمكانيكر  

.  من غباروعلاه   يكشف عما أ حاط به    ،ارر ول يحتاج اإلى تك  ،مأ لوفشائع و 

 ،أ مثال شوقي ضيف  ، رسين الكلاس يكيينا فهو في هذه الحال على وفاق مع الد

في    هم وغير  ، ونجيب البهبيتي  ،ووهب رومية  ، وشكري الفيصل  ،وأ حمد الحوفي

القديم الشاعر   " المكان  من جاهلي ومخضرم،    ،أ ن  س تويات مختلفة  بم تناول 

 ".    ةي  لِّ نفس ية وعاطفية وقب  

ذ  اقتصر في   عزوفٌ   -فيما يبدو  –وهذا   من المؤلف عن كلمة الزمكان. اإ

. بيد أ ن رقعة الطلل في القصيدة  الحديث  على المكان. وهو في هذا على حق  

المكاني البعد  على  تقتصر  بالزمن   ،ل  الإحساس  ذروة  القارئ  يجد    ، ففيها 

  ل وللزمن فيها حضوره فما من مقدمة طللية اإ   . والشعور الفياض بالحنين للماضي

، اللافت للنظر، الجاذب للانتباه في مطلع معلقته  و امرؤ القيس ه ، فها الجلي 

 المشهورة يجمع بين الثنين قائلا:  

 من ذكرى حبيب  ومنزلِّ   قفا نبكِّ 

   بسقط اللوى بين الدخول فحوملِّ                                   

عنوان الماضي الذي يتوق الشاعر فصدر البيت يجمع بين الذكرى، وهو  

ل ال ثار، والدِّ   ن. م  لسترجاعه، والحنين اإلى المنزل الذي لم يبق منه اإ

الزمن  دي  فقد اجتزأ  المؤلف من كتاب    ،وأ ما الشعر الحديث  ور حول 

اه، قائلا " المكان في الشعر الحديث يمثل  والمكان في الشعر الجاهلي رأ يا يتبن  

( والمثير للدهشة أ ن المرجع  30التي يعيشها " )ص  هر ال زمة  في تجربته جو  

ليه   والسؤال ها    . الحديثالشعر    ل   ، الشعر الجاهليمن مراجع  الذي يحيلنا اإ

لي؟ جوابا  ه ما ال زمة التي يعيشها الشاعر الحديث خلافا للقديم الجا : هنا هو

اإحدى  هذا  عن هذا السؤال يومئ المؤلف لموقف   الشاعر من المدينة. فمن 

أ بياتا يهجو فيها المدن التي تخدع الناظرين  يجتزئ    (1957)  قصائد أ بي ماضي
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ولنقل مثل هذا عن    .(31)ص  بما فيها من أ براج تنطوي على كل ما هو عار 

 لمدق. أ و زقاق ا ،نجيب محفوظ في روايته القاهرة الجديدة

   جدلية الزمن 

فيه المؤلف حول    الذي ل    جاجذلك الحِّ ول مناص،    ،من ذكره  ومما ل بد  

مفهوم الزمن. وما هي علاقة الماضي بالحاضر، وما علاقة الحاضر بالمس تقبل  

للفلسفة ثانية  بنا  يدفع  النفس   ،ال تي. وهذا  التاريخ  ،وعلم  وعلم    ،فضلا عن 

لى كل من الثقافة،  الاجتماع والفكر. ونحن نرى في ما جمعه المؤلف الفاضل    ،واإ

وغيرنتز هيدجر،  لمارتن  أ راء  وهنري  من  سكوت،  وجون  وأ وتش يلد،   ،

لهم ملاحظ عن مفهوم الزمن، مادة قيمة تضاف    يرهم ممن كانت  غبرجسون .. و 

ل أ ننا ل نجد لتلك الاقتباسات حضورا مؤثرا عند   اإلى ما يقال عن الموضوع، اإ

جلَّ  تناسى  ال دب  في  للزمن  تناوله  فعند  ال دب.  عن  ذكر   الحديث    ه، ما 

  تحليله الش يق ل بيات زهير بن أ بي سلمى أ ن الزمن هو عدو  ا من  مس تخلص  

وهذا الرأ ي على ما فيه    والعاشق على العموم.  ،الشاعر الجاهلي بصفة خاصة

اإذا كان شاعر  فول يخلو من تعميم يأ باه المنطق العلمي.    ،امن دقة ليس جديد  

أ خر يرى فيه عونا  ، اكثير    -الزمن   -يلوم الدهر    قديمٌ  كقول    ،ا وس ند  ، فاإن 

 المتنبي : 

ل من رواة قصائدي    وما الدهر اإ

ذا قلت                                  ا أ صبح الدهر منشدا   اإ  شعر 

ذكره. والموقف من الزمن    فهو يس تعين بالدهر على خلود شعره، وبقاءِّ 

بن أ بي ربيعة اواختلاف التجربة التي يمر بها، فعمر    ،يختلف باختلاف الشاعر

 يقول في قصيدة: 

   طولـه   تقاص    ليل   من    فيا لك  

   صر   ق  ذلك ي   وما كان ليلي قبل                                       
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ا سريعا كما هي العادة،  الوقت مر    فلا يمر    فهو يريد تثبيت اللحظة الزمنية،

 . جدا بلقاء من يحب   ل نه سعيدٌ 

   ل مزية فيه   تكرار 

عند الحديث  وقد اضطر المؤلف لتكرار ما جاء في تمهيده مرتين، ال ولى  

(  58  -49عن الزمان والمكان، والثانية عند الحديث عن مصطلح الزمكان)ص  

التي ذكر الكثير منها    ، والاجتماعية  ،والنفس ية  ، فأ عادنا ثانية لمراجعه الفلسفية

فاإن تناوله لبعض قصائد الس ياب ل    ،وعلى الرغم من تكراره لهذا  في السابق.

قحام    (الزمكان )أ نه يقحم كلمة    يأ  أ ثر فيه لما تكرر ذكره.   ا ل  من حين ل خر اإ

مزية فيه، ول ضرورة. اإذ ل جدوى من الزعم بأ ن قصيدة النهر والموت تجسد  

ول يصح في ال فهام    والموت زمن.  ،مفهوم الزمكان من حيث أ ن النهر مكانٌ 

فيه ما فيه من    ،اإلى جانب ذكره الغروب   ،المؤلف أ ن ذكر الماء في الجرار   زعم  

الجرار. فال ش ياء في القصيدة كالنثر يمكن    - والمكان    -   الغروب   – تفاعل الزمان  

ت   ذكر جنبا اإلى جنب دون أ ن يرم الشاعر لإنشاء علاقة تفاعلية بينها.  أ ن 

والس نوات العشرين التي مرت    ، بي  و  ب    نهر  نا بما يقوله عن أ ن ذكروهذا يذكر

  شيءٌ   ،ان عام  يشر الع   - والزمن    ، تعني أ ن المكان بويب  مجاورةٌ   الشاعر،   من عمر 

على ما    باق    النهرل ن  العكس هو الصحيح،  ف  ، واحد على المس توى الدللي

، وفقد بمرورها الكثير. بينما وأ كثر، عاما  ن يشر هو عليه منذ ع   الشاعرتغير 

  ا يقوله المؤلف عن عنوان قصيدة الس ياب غريببم   ولس نا على قناعة  

الاغتراب. والصحيح ان  "  زمكان  "  على الخليج، وأ ن فيها ما يسميه المؤلف  

فيها تعبيرا عن شعور المتكلم بالغتراب لبعده عن بلده  العراق. وهذا واضح ل  

فهو يقول ذلك صاحة بلا أ دنى مواربة    ،أ و حذلقة تأ ويلية  ،يحتاج لفذلكة نقدية

اإشارة مباشرة  " صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق " مشيرا اإلى هذا  

" واحسرتاه، فلن أ عود اإلى العراق ". وهذا التأ ويل غير الضروري ل يتخلى  
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بور التي  عنه المؤلف في تناوله لقصيدة المومس العمياء. ول في تناوله لحفار الق 

يدعي أ ن فيها زمكانا هو زمكان المقبرة. أ ما وصف عيني الحبيبة بأ نهما كغابتي  

امتزاج سوا  ، نخيل يتحقق من    نين العي   دفذلك في رأ ي سمير عباس زمكان 

التخيل  الشرفة  ،بخضرة  أ خر هو  الزمكان لشيء  هذا  يتحول  من    ، ثم  وهي 

ا هو مس تقر في عرفنا  لم  ، فهو زمن  ، أ ما القمر الذي ينأ ى  ، حيث مدلولها مكان

 .من أ ن للقمر منازل تعرف بها ال شهر

  ،هي الحرص على تأ ويل كل لفظ   مس بقة    لدى المؤلف فكرة    والواضح أ ن  

تأ ويلا يرم به اإلى    ، أ و صورة  ، أ و كناية  ،أ و مجاز  ،وكل اس تعارة   ، وكل تشبيه

قناعنا بهذا الزمكان. ول يشذ عن هذا ادعاؤه بأ ن المطر ذكرى، وأ ن الح زن  اإ

 هطول المطر فيه )زمكان(.   ف ولذا   ،حاضٌر. وأ ن العراق مكان

   منهج انتقائي 

من   بالقليل  يزودنا  ما  نجد  أ ن  نس تطع  لم  الذي  المؤلف،  في  يخ  ول 

ذا كانت له مؤلفات  المعلومات عن شخصي     خرى، نهجه الانتقائي في أ  ته، وما اإ

الشاعرين. فقد اس تهل   أ ثار  أ و بعض  الفصل الخاص بعز الدين  تناوله ل ثار 

" الس ياب ناظم أ ساطير والمناصة مبدع    وهي  ، بعبارة لشد ما تدهش القارئ

المناصة وفنه  "  أ حالنا المؤلف لكتاب    106ساطير " وفي الهامش الوارد ص  أ  

لكاتب لم نسمع به قبلا هو سامح حسن صادق. مع أ ن العبارة  وهو  "  الشعري  

أ ي أ ن سامحا هذا كان قد اقتبسها من علي عشري    سبت لعلي عشري زايد ن  

  تأ ملها تنطوي على الحط  ي العبارة لمن  ف.  زايد وهو اقتباس ل يخلو من تدليس 

وهذا غريب. مع    ، مقابل الإعلاء من شأ ن المناصة  ،وشعره   من قدر الس ياب

  ، ول على ما كتب عنه ، ع على شعر الس يابلاأ ن المؤلف ل يبدي سعة اط 

ا يدعو اإلى الشك في دوافعه التي شجعته على الجمع بين الشاعرين  وعن شعره. مم

تباين بينهما من  ما  والمكان   ،واختلاف  ، على  الزمان  ل    في  وك نه  )الزمكان(. 
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اإن المناصة    : يقول  لسان حالهف   ، ع عن تحيزه الذي ل يخلو من تصريحيتورَّ 

ما  يهمنزلت  وأ ن  ة.  د  ق  ن  وموازين ال   ، والس ياب يحظيان بالتقدير نفسه في أ روقة النقد

 ين. تل تنقسم على اثن  ،منزلة واحدةٌ  ، أ و جودة   ريادة   ، في الشعر

 البحر الميت 

في تناول المؤلف للزمكان في شعر المناصة يبدأ  بالخروج من البحر و

بالشعر لها  علاقة  ل  معلومات  القارئ  يجد  البحر  هذا   وعن  عن    ؛ الميت. 

 1967ووقوعه تحت نير الاحتلال عام    ،ناه بالمعادنغ و   ،ومياهه المالحة  ،موقعه

  ، وأ لقاب    ، نح الشاعر من أ وسمةوما م    ،ةن  لكنع  باو   .صل بحرب حزيران وما يت  

  1988ياسر عرفات عام  عليه  به    وهو لقب منَّ   ،على رأ سها الكنعاني ال ول

ومثل هذه المعلومات تفصح عن وجود علاقة شخصية بين    على ذمة الراوي،

ذا وهذا شيء ل يضيره    ،الشاعر والمؤلف وحرص على التجرد    ،توخى النزاهة  اإ

ل   ف قيبعث على الدهشة هو خلو القسم الذي تو   امأ ن  من الميل والهوى. اإ

 من شعر الس ياب من هذا البعد الشخصي.  هفيه عند منتقيات

وارتباط    -فلسطين  -باط الشاعر بأ رض كنعانول ندري ما علاقة ارت 

ولم   الزمكان،  بمصطلح  بوطنه  الفلسطيني  زمكان  ي    الشعب  اسم  عليهما  طلق 

قول   في  وهل  بالتجارب؟  له  علاقة  ل  زمكان  من  تبقى  ما  وهل  التجربة؟ 

   :الشاعر على لسان المتكلم

 لن أ صبغ وجهيي بال لوان المختلطة 

 الوروار  حتى ل يدهمني طير  

الذي ينشيء تجربة ،  يصفه المؤلف بزمكان ال رض؟ أ و زمكان الانتماء ما  

والتمزق؟ ل خلاف في أ ن    ،والنأ ي  ،ومقاومة الخروج  ، على مس توى الوعي

التلو   يأ بى  وبأ نه  بالوطن،  التشبث  عن  يعبر  هوية  الشاعر  عن  والبحث  ن، 

كله هذا  بين  العلاقة  أ ن  ل  اإ الكنعانيين،  أ حد  بصفته  هويته  غير    ، أ خرى 
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وفي زمكان الحضور يقتبس المؤلف أ بياتا من قصيدة  مفتعلة.   علاقةٌ  ، والزمكان

أ م) المناصة (جفرا  فيها  التي يوظف  القصيدة  من    -كعادته    -  . وهي  شيئا 

ا  المؤلف مفهوم الزمكان على هذا التوظيف فرض    يفرض    ، التراث الغنائي الشعبي

ينسحب على  المنطق. وهذا  يأ باه  ما  التعسف  من  من    تارات مخ   فيه  أ خرى 

كالذي يأ بى فيه الشهيد أ ن يدفن في المنفى. ل ن المنفى في عرفه ل يعدو    ،شعره

 (.  127ا )صا مسعور  كونه كلب  

 تحيزنقدي 

الدم "  وعلى الرغم من معرفتنا بالراحل المناصة، ومتابعتنا لشعره منذ  

ورده  أ  لم نكن نعلم بما    ، (1)  ة يحتى اإصداراته ال خيرة النثرية والشعر   "   في الحدائق 

الشاعر  قادها  التي  اللبنانية  عن عضويته في جماعة شعر  يوسف    ان المؤلف 

نه    علقي  المؤلف  فوأ دونيس.    ،الخال على مصطلح قصيدة النثر الرعوية قائلا اإ

الجماعة.   تلك  عن  الجذري  انشقاقه  عن  به  معبرا  المناصة  صاغه  مصطلح 

ظه   أ ن والمعروف   شعر  ديوان    1957س نة    رتجماعة  أ ول  صدور  وكان 

لهذا السبب    1965الجماعة أ يدي س بأ  منذ العام    تفرقتو   1970للمناصة س نة  

اس في هذا الجزء من كتابه فصلا يغلب عليه  نرى فيما كتبه سمير عبولغيره  

 فيه النزاهة والتجرد.   وتقل   ،التحيز
  ________ 

، عمان: دار الخليج،  1.للمزيد انظر كتابنا: شاعران من فلسطين البرغوثي وعز الدين، ط 1

2021.    
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الاهتمام بالشعر ونقده، والمعنيون    ويختلف كثير من الناس ل س يما أ ول 

بالثقافة والفكر، حول حقيقة أ دونيس، ويعدونه شخصية اإشكالية، ول يخلو  

هذا الخلاف من مسوغ، فبين دعواته للثورة، والتجديد، والتحرر من النظرة  

للدين المواقف  اصل درجة  ت  ، وهي دعواتالقديمة  بعض  لإلحاد، نجده في 

اقضا صارخا. فقد صنف مع خالدة سعيد كتابا  يتناقض مع هذه ال فكار تن

( يثنيان فيه على رائد السلفية  1983صدر عن دار العلم للملايين في بيروت )

. ول  ، ويعدانه بطلا من أ بطال النهوضالوهابية الش يخ محمد بن عبد الوهاب

ا في أ ن يقف ضد المطالبين بالحرية والديمقراطية في بلده يجد أ دونيس حرج  

رها منذ زمن طويل ليعيش ملاحقا في منفاه. ومع هذا فاإن له في  التي غاد

ل القلة    ، وفي نظريته  ،الشعر من المأ ثر ما لم يتح لغيره. وفضلا ل يزاحمه فيه اإ

 والبصيرة.  ، النادرة من ذوي البصر في ال دب

ففي كتابه " أ دونيس في الإبداع والتنظير الشعري " يتصدى د. حسن  

المغرب  – الغ رفي   كتبه    - من  بل في  شعره حسب،  ل في  النظر،  لإعادة 

لى النظرية منها اإلى    ،ال خرى التي هي أ قرب اإلى  النثر منها اإلى الشعر، واإ

النقد. فالمعروف أ ن الشاعر الذي تخلى عن اسمه )علي أ حمد سعيد أ سبر(  

أ حد  م   اسم  نفسه  على  المجموعات  أ  طلقا  من  الكثير  نشر  ال ساطير،  بطال 

الشعرية، والدواوين التي تنقل فيها من النظم التقليدي الذي يعتمد البحور 
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والقوافي، اإلى ما يعرف بقصيدة النثر، مرورا بجل المحاولت التجريبية التي  

متأ ثرا التجارب،  هذه  رواد  أ حد  فكان  العربية.  القصيدة  على  ل    ، طرأ ت 

الث العربيبال وضاع  ال دب  في  المس تجدة  ال داب  اوحده   ، قافية  في  نما  واإ  ،

الرمزية  ،الغربية المدارس  الخصوص  وجه  وعلى  منها.  الفرنس ية  س يما    ،ل 

الميتافيزيقيين  ،والسوريالية الشعراء  الصورة  ،وحتى      imagistsودعاة 

 والمعادل الموضوعي. 

بداعا  وفي كتابه هذا قسمان اثنان: ال ول منهما يتناول دوره في  الشعر اإ

"  ا. وفي الثاني منهما يتناول دوره في التنظير الشعري، وهذا التعبير  وتجديد  

تعبير اإشكالي، فليس ثمة ما هو تنظير شعري، وأ حسب  "  التنظير الشعري  

ن   عن  ت    ،وكتب    ،شر ل دونيس من مقالت  أ ن المؤلف يعني بهذا التعبير ما 

ل بغيره. ول يفوت المؤلف التذكير    ،صل منها بالشعروما يت    ،بنظرية ال دب

ا كغيره من الشعراء الذين برعوا  وهو أ نه ليس ناقد    ، بما يراه أ دونيس في نفسه

براهيم جبرا. لذا يقول في حوار   ليوت، وجبرا اإ في النقد براعتهم في  الشعر كاإ

ليه الغ    (.  99ا ")ص ا أ بد  نفسي ناقد   رفي " ل أ عد  أ حالنا اإ

 توظيف التراث  

أ ولها عن توظيف التراث في شعره،   القسم ال ول ثلاثة فصول،  وفي 

الدرامية النزعة  الإيقاع    لديه،   والثاني عن  بنية  فأ دونيس فيوالثالث عن    ، ه. 

شعره   تتوافر في  وينتمي)الرواد(  له  ينتسب  الذي  الجيل  شعراء  من  كغيره 

يه قصائد من التراث ال دبي، والديني، والصوفي، والتاريخي. ولد   الاقتباسات  

ا على صقر قريش، ومهيار الديلمي )الدمشقي( وأ بي  يركز فيها تركيزا شديد  

عن   به  يختلف  وما  وغيره..  وغيره..  نواس،  وأ بي  وبشار،  المعري،  العلاء 

نما هو فارق كمي   ول أ قل.   ، ل أ كثر ،الشعراء ال خرين اإ
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ن  رفي لحظ هذا فاكتفى بذكر أ سماء الشخوص مم ويبدو أ ن الدكتور الغ  

أ و أ صواتا يخفي عبرها صوته    ، اتخذهم الشاعر أ قنعة يعبر عن ذاته من ورائها

ا لذلك يذكر لنا عنوانات القصائد التي تتجلى فيها مثل هاتيك  الخاص. وتبع  

الاقتباسات: كالبعث والرماد، والرأ س والنهر، و السماء الثامنة اإلخ.. وهذه  

مفردات   أ دونيس  قصيدة  فرضت على  "  به  تميز  الصياغة  غيره. ومنها  عن  ا 

والتجلي،   والمواجد،  والقطب،  والحضور،  والغياب،  والنشوة،  الكشف، 

 (. 19والخفاء، والخلوة، والبرزخ، والرؤيا" )ص

 البعد الدرام  

فعلاوة على    ، اجد    فمتعددة  ،التي اس تقى منها تلك ال قنعة  أ ما مصادره  

ثمة تراث أ خر    ، وفينيقيالتراث الشرقي العربي من بابلي وأ شوري وسومري  

)أ وروفيوس مثلا( والتراث الصوفي، اسلام وغير   ؛وروماني  ،غربي يوناني

يزيس ونفرتيتي وتموز وعش تار نماذج   اإسلام، والتاريخ العربي وغير العربي، فاإ

 يجدها القارئ لدى ال ديان، والتواريخ بصفة تس تعصي على التحديد. 

خاص في توظيف أ دونيس   شيء  واللافت أ ن المؤلف الغرفي يتنبه اإلى  

لس يما   فالقصيدة،  شعره.  في  الدرامية  النزعة  ش يوع  بهذا  ونعني  للتراث، 

لت الصقر " أ و " تيمور ومهيار  مثل " حزمة القصب " أ و " تحو    ،الطويلة

ا  " أ و " ملوك الطوائف " تسودها الحوارات، مما يضفي على القناع فيها بعد  

يقر  درامي   المسرحيةا  من  فت بها  بعضها  غ.  ال دبية  ال جناس  لتداخل  مثال  دو 

  ، ببعض. فالشعر يتحول من الغنائي اإلى القصصي، والدرام، مع الاحتفاظ

بغنائية ينماز بها عن النثر، وعن أ ي جنس أ دبي أ خر. وهذا    ،في الوقت نفسه

التي ابتعث فيها الشاعر أ مير  "  تحولت الصقر    "  في قصيدته  ، وواضح  ،جليٌ 

في أ ربعة فصول، ال خير منها يبشر بانبعاث  "  بد الرحمن الداخل  ع "  ال ندلس  

 ا:  الصقر مجدد  
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 القبر، أ لقى   وقيل بعد  القبر شقَّ 

 موته، وطار 

 يبحث عن أ مومة   

 في وطن الإنسان  

يقاع   الوزن والإ

من   اقتبسها  بشهادة  القسم  هذا  من  الثالث  الفصل  الغرفي  ويس تهل 

بالشعر. ومن هذه الشهادة يس تدل القارئ  أ دونيس يتحدث فيها عن علاقته  

فقد نشأ    .م الشعر تقحما كالكثير من ال دعياء والمتطفلينأ ن أ دونيس لم يتقحَّ 

وبتشجيع من والده، يتلو  ، كانقارئا للشعر العربي منذ الصغر، وفي طفولته  

على مسامع زواره، مما وضعه على قدم    ،والشريف الرضي   ،أ شعار أ بي تمام

لى هذا يعزو رسوخ اللغة الشعرية في ذهنه بما في المساواة مع   رواة الشعر، واإ

 وهو في الثانية عشرة من عمره.   ، وما فيها من تعقيد ، ذلك أ سرار الإعراب

يقاعية في أ شعار أ دونيس،   زاء البنية الإ وفي هذا المبحث يقفنا الغرفي اإ

يقاعي  ا بدراسات له سابقة عن التشك ر   ـمذك  ، رتكزات التي تقوم عليهاوالم يل الإ

درويش محمود  شعر  سعيد  ،في  حميد  شعر  في  يقاعية  الإ وحركية   ،والبنية 

والمؤلف   المعاص.  العربي  الشعر  يقاع في  هنا    -  ينطلق   الإ قاعدة    - ها  من 

التقليدي أ ساس يَّ  النظم  في  الشاعر  ضلوع  وهي  معه،  فيها  نختلف  ل  ة 

ا رائع الجرس،  يضمن له شعر    ،العمودي  ما يسمى خطأ    : )الكلاس يكي( أ ي  

ن خرج على أ وزان الخليل وبحوره. أ و تجاوز القافية   متقن الموس يقى، حتى واإ

وكتب    ، وعن الوزن  ، دة المتكررة. وهو يضمن ذلك لو تخلى عن القافيةالموح  

البحور يعرف بجامع  الشعر    ،ما  ا عنأ و  التجارب    بعيد  النظم، فحتى هذه 

فيت   تقانِّ   ض  ا  وعذوبة ال داء. وتبع   ، الصوتي على هذا الصوت الشعري سمة الإ

ز والمتقارب  جفاإن البحث في أ وزان اس تخدمها أ دونيس كالمتدارك والر   ،لكلذ
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وغيرها والكامل  بحثٌ والرمل  جلهم    ..  فالشعراء  يؤخر.  ول  يقدم  ل 

ن  واإ   ،يس تخدمون هذه ال وزان تامة أ و مجزوءة. ونحن نرى أ ن هذا الجزء 

تشهد    ، كان ضروريا   التي  يقاعية  الإ السمات  من  القليل  عن  ل  اإ يسفر  ل 

 غيره. شعر بها عن  ، ويختلف  ، ل دونيس بما قي شعره من بصمة يعرف شعره 

أ دونيس  أ خر لدى  تنبه لشيء  ما  المؤلف سرعان  التنو    ، ولكن  ع وهو 

فالشاعر   يقاعي.  قصائده  ، يعمد    الإ بعض  تتأ لف    ،في  بحيث  للمقطوعات 

خاص.    أ و كثير منها. ولكل مقطوعة وزنٌ   ،قصيدة من ائتلاف عدد قليل ال 

أ و ذاك في مقطوعتين، أ و أ كثر. ويلتزم في أ شعاره   وقد يتكرر هذا الوزن 

أ و متقاطعة، أ و متكررة. ويعمد للتدوير كما هي الحال في    ،بالقوافي مرسلة

 . " هذا هو اسمي " قصيدته المشهورة 

كره المؤلف من أ دوات يعتمدها  ذما ي  ،ت النظر ويلف  ، مما يسترعي الانتباهو 

ليه   اإ ما تحتاج  لتوفير  بكثرة  تنو  اأ دونيس  من  فأ و  لقصيدة  يقاعي،  اإ ل هذه  ع 

التكرار. وهو تكرار ل يفتأ  يؤدي وظائف كالتأ كيد   ،وأ حراها بالذكر  ،ال دوات 

والإيحاء والإقناع والإلحاح والتحريض. ومنه ما يكون في بداية القصيدة ومنه  

ذا بنيت على نسق مقطوعي. فهذا    ،أ و في بداية كل وحدة  ، ما يقع في أ خرها اإ

 وأ مثاله يتكرر في جناس الاس تهلال بالتتابع :  

 مهيار  وجهٌ خانه عاشقوه 

 مهيار أ جراس بلا رنين 

 مهيار مكتوبٌ على الوجوه 

   ،االجزء المتكرر جزءا أ خر متكرر    رفيجاو   ،اومن التكرار ما يكون خطي  

يقاعات:  تسقالتكرارات في شريط م  تظمفتن   الإ

 هل أ بدل الجدار بالجدار 

 وحيرتي حيرة  من يضيء  
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 حيرة  من  يعرف  كلَّ شيء  

والجملة، وفي اللازمة.    ، والتركيب  ،والتكرار لدى أ دونيس يقع في اللفظ

أ و    ،وأ يا ما يكن ال مر، فاإن اس تقصاء مثل هذه ال دوات في شعر أ دونيس 

ليه لكثرة توافره في الشعر الحديث. ومن  الجدير بالذكر    ، غيره مما ل سبيل اإ

يقاعي  -فيما يبدو  –أ ن المؤلف   ذلك   ،وأ دواته  ،اختصر الحديث عن التنوع الإ

ليه الشاعر، ول بد أ ن  ل ن التكرار ليس     ،ال مر محتاج لفصل  وحده مما عمد اإ

يقاعية  ، أ و غيره  ، يتناول فيها الغرفي  ،أ و فصول   ،خيارات أ خرى للزخرفة الإ

الصوتي الشائعة في شعره.   ، والتأ نق  التطريزية  الظواهر  زاء  اإ بأ ناة    والوقوف 

ل س يما ما كتبه    ،وتجاربه السابقة تشهد له بهذا  ،يقدر عليه الغرفي  وهذا شيءٌ 

يقاع في الشعر   ،حميد سعيدو   ،عن شعر محمود درويش العربي    وحركية الإ

 المعاص.  

 ا الشاعر ناقد  

فتس تدعي الإثارة، ذلك ل ن    ،اوالناقد شاعر    ،اأ ما ظاهرة الشاعر ناقد  

دونيس  أ  والتنظير الشعري تاليا. ومع أ ن    ،المؤلف اختار أ ن يكون الإبداع أ ول 

يكون ناقد   أ ن  من      -مثلما مر  -اينفي  المتوثبة  قريحته  به  ما جادت  أ ن  ل  اإ

كزمن الشعر، والشعرية العربية، ومقدمة للشعر العربي، وس ياسة    ؛ مؤلفات 

الحداثة، ي أ نهالشعر، وصدمة  ن لم يكن ناقد    -  ؤكد  فاإن لديه    -ا محترفا  واإ

  ، االنقاد الذين مارسوا النقد كتابة ونشر    ،ويتخطى   ،ا نقدية يتجاوز بهاأ نظار  

ا عفا  لزمن غير قصير. فأ دونيس يرى في مفهوم الشعر عند المتقدمين مفهوم  

 والنقدي. فتعريف القدماء للشعر بأ نه  ،عليه الزمن، وتجاوزه الموقف الشعري

ما    ،وساذج  ،تعريف سطحي  "  الكلام الموزون المقفى الدال على معن  "

 أ حرانا بتجاوزه.  
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  جاهليت ،وسخريته اللاذعة منه  ،برفضه هذا التعريف  ،بيد أ ن أ دونيس 

  ،فقد أ رادوا به التفريق بين الشعر والنثر  ، وأ ثره في هذا التعريف  ، الس ياق

طبيعة الشعر من حيث هو تعبير. ولو أ نهم اطلعوا على ما يقوله  لتحديد  

نما أ ردنا بهذا التفريق بين    ،لس تضكوا من وهمه هذا  ، وغيره  ،أ دونيس  وقالوا: اإ

ذا شئتم تعريف  ،  وما هو نثر  ، ما هو نظمٌ    ،ا يلقي الضوء على طبيعة الشعرأ ما اإ

التخييل  ، وجوهره من  فيه  واوالتصوير  ، وما  ال داء  ليكم    لتعبير، ،وفنون  فاإ

 الكثير مما هو متوافر في كتب البلاغة والبيان.  

وقد أ صلح المؤلف من موقف أ دونيس هذا بذكره عددا من المصطلحات  

كالرؤيا والتنبؤ والكشف والتخطي والرمز والصورة    ؛التي دأ ب على اس تعمالها 

ة أ خرى.  والحالم المتمرد تار  ،والحلم والحساس ية. والشاعر عنده هو الرائي تارة

وذلك   ، أ خر من مفهومه للشعر، وهو توكيده على قوة التخييل   وثمة جانبٌ 

شيء لم يهمل الحديث عنه الفلاسفة المسلمون في تناولهم لل قاويل الشعرية.  

القرطاجني حازم  البلغاء   هـ(، 684)ولدى  منهاج  ال دباء،   صاحب    وسراج 

 المزيد مما له علاقة وثيقة بقوة التخييل الشعري. 

ول دونيس رؤية خاصة في الحداثة. فهيي حداثة ل علاقة لها بالزمن. فقد 

وايكون   القديم حداثيا  تكون لدى    .حداثياليس    لمعاصالشاعر  قد  وهي 

  "   والقدماء اس تخدموا كلمة  . ال قدمين كبشار وأ بي نواس وأ بي تمام والمتنبي

وكانوا يعنون بها الجديد زمنيا، وأ رادوا أ يضا باللفظ نفسه ما خالف  "  المحدث  

التي    "  الرؤيا"  ة في  فيرى الحداث  ،ورؤية. أ ما أ دونيس   ،االتقاليد القديمة منهج  

على سبيل    ،يتجلى أ ثرها في اللغة والصورة والرمز وأ ليات التعبير. فأ بو نواس

 حمل لواء الدعوة للتجديد والحداثة في شعره:   ، المثال

 م  د  صفة الطلول بلاغة الف  

 فاجعل صفاتك لبنة الكرم  
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ذا وصفت    ا  بع  الشيء متَّ   واإ

   هم  ومن و   من غلط  لم تخل  

أ ن   حداثةغير  ليست  حداثة  ،هذه  الشاعر صاحب    ،بل ش به  ل ن 

أ ن   الطلول. أ ي  البيتين استبدل وصف الخمرة )ابنة الكرم( بوصف  هذين 

ل أ ن المادة التي تملؤه هي صفة    ، الحيز الخاص بالطلل بقي على ما كان عليه اإ

ال طلال.    ،الخمر هذين  فمل  ل حد  تكون  أ ن  لها  ينبغي  القصيدة  قدمة 

عن موضوع   ، ومس تقلٌ   ، وهو في جل ال حوال موضوع منفصلٌ   ، الموضوعين

اجتماعية عدة  أ ركان  على  تقوم  أ دونيس  لدى  فالحداثة    ،وثقافية  ،القصيدة. 

المصادر  ،فكريةو  مختلف  من  الإفادة  على  علاوة  يديولوجية،  س يما    ، واإ ول 

توعب كلا  الغربية منها. فجوهر الحداثة ال دونيس ية سوريالية رمزية ثورية تس  

 والحضاري.   ، والرمزي ،والجمالي ،من القوم

ا لقصيدة  يعد تنظير    ويحاول أ دونيس أ ن يكتب في غير موضع ما يمكن أ ن  

النثر. وأ شار الماغوط وأ نسي الحاج وغيرهما لفضله على ال صوات الجديدة في  

الباحثين في   أ ن  الشكوك تساور بعض  الشعر. بيد  أ لوان  اللون من  هذا 

  النثر علاقة   قصيدة   اء أ دونيس هذه. ويزعم غير واحد أ ن ل رائه في أ صالة أ ر 

بما كتبته    هي أ كثر وأ بعد ش بهة  من توارد الخواطر، ووقوع الحافر على الحافر،

وممن    ".  (1) قصيدة النثر من بودلير اإلى زماننا هذا"  سوزان برنار في كتابها  

 .  (2)"  حلا أ دونيس منت"  صاحب كتاب   كاظم جهاد يؤيد هذه  النظرية 
   ______ 

  1998،القاهرة  دار شرقيات،ومراجعة رفعت سلام  ،لهذا الكتاب ترجمتان لراوية صادق . 1

   .1993 بغداد  ، ومراجعة علي جواد الطاهر،و أ خرى لزهير مغامس

لقاهرة، ا، مكتبة مدبولي ،  2ط   . 1978بيروت،    ،1طكاظم جهاد: أ دونيس منتحلا، . 2

 2023/ 28/7الدس تور الثقافي والفصل مس تخرج من   . 1991
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ف د  د شعي  عر حمي 

 ش 

د ق 
 
ؤكد أزمة الي اب ب   كي 

  ____________________________ 

( لمؤلفه محمد صابر عبيد 2023الكتاب الصادر عن دار الحداثة ببغداد ) 

شخصية الشاعر وشخصية    -الموسوم بعنوان التحليق خارج السرب: حميد سعيد  

  راد له المؤلف، أ  ، أ و هكذا كتاب يمكن تصنيفه في الدراسات النقدية ،القصيدة

 جدا يكاد ل يلحظ.   على الرغم من أ ن ما فيه من النقد قليلٌ 

، الذي نشر نيفا وثلاثين كتابا في  ثمة حملة شرسة من المؤلف  تهففي بداي  

الشعر الكتب،  ،نقد  الذين شاركوا فيما    عدا غيرها من  الشعراء  على عدد من 

بغداد  ،ونشروه  ، كتبوه بالشعر    ، وفي غيرها،  في  الخاص  النقدي  النشاط  في 

  ، العراقي في س تينات القرن الماضي. فيصف كلا منهم بالنرجس ية وتضخم الذات 

  )ثياب الإمبراطور( وفوزي كريم  ،والمغالة في الحديث عن شعره. فسام مهدي

أ كثروا من    ، في  الكتب التي أ صدروها  ،وفاضل العزاوي  ، ىوخالد علي مصطف

بهذا النفر    قت  وهذه اللوثة )الس تينية( لصِّ   . والذكريات المؤلمة الملفقة  ،الضغائن

 صار، وتشتتوا في البقاع وال قطار.  من الشعراء حتى بعد أ ن تفرقوا في ال م  

يتعد    ل   " الصاخبة  الموجة   " في  مهدي  عن  فسام  الدفاع  نموذجه ى 

عاء بأ نه أ برز " فرسان الشعر العراقي " فتجربته لها " تأ ثيرها  الشعري، والاد  

وأ ما كتاب  9-8الكبير في تجارب زملائه " )ص الحية "    (  الروح   " العزاوي 

فيه  2003 طيبة حميد سعيد  من   فأ كثر  عن  قدَّ   ، المبالغات  عون  وما  من  مه 

( وبما أ ن  الشيء  9باء( )ص  للشاعر حسين مردان حين انضم لفريق مجلة )أ لف. 
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ليورد شهادة ضياء      -عن الموضوع    مبتعدا   -فقد اس تطرد المؤلف   ،ذكربالشيء ي  

خضير  عن حميد سعيد، ورأ يه في شعر سعدي يوسف، على الرغم من أ نهما  

)ص متخاصمتين  يديولوجيتين  لإ كتاب    .( 11ينتميان  في  المؤلف  أ راء  وجاءت 

ي، يفتقر لمنهجية واضحة في التأ ليف. وفي  أ ي العزاو   ،، فهوجةش ن  العزاوي مت 

شديدة ل تتناسب مع     في توثين شخصية المؤلف مغالة    ةغال بالم  يصفه  موقع ثان  

من شعراء الجيل، ويمتدح تجاربه في    ، على غيره  ه  غ  بِّ س   وي    ، التعتيم الذي يضفيه

 (. 11أ كثر من موضع)ص

شعراء البيان    "   كتابا خالد علي مصطفى  ذعم اللاول يسلم من هذا التهج  

الشعريبعيد  "  و   ، "  الشعري  البيان  يقول   ما . فقد وصفه"  ا عن  ذ  اإ   بالمواربة، 

  -  أ ي خالد علي مصطفى   -وهو    .( 14شيئا ويعني شيئا أ خر )ص  المؤلف فيهما

ويصفه علاوة على    ،يهينكر جهود أ خرين لم يوقعوا عل   ،مع تحيزه لشعراء البيان

ذ ي   ،هذا بالذاتية المفرطة عوا  الشعراء الذين تناول بعض شعرهم ممن وقَّ   نعت اإ

ليه جد  على البيان بالإخوة المقر   وصفوة القول هي أ ن محمد صابر    .( 15ا )صبين اإ

تصورات  مس بقة يعترض عليها كثيرون.  يرى في كتابي خالد علي مصطفى  عبيد  

ل من حيث  أ ساس    ماول قيمة له ك ن  التاريخ في رأ ية    ( 19ض. )صتاريخ مح    ماأ نه   ا اإ

   من نافل القول. 

بعنوان "    ،منه كتاب لفوزي كريم  لم  لم يس    ، الماسح  ، ومثل هذا الرأ ي الكاسح

البعد الذاتي    -يدفي رأ ي عب   - يطغى عليه  فهو كتابٌ   2014العودة اإلى كاردينيا "  

ا في الصفحة  الشخصي على حساب البعد ال دبي. فتكرار اسم سام مهدي أ ربع  

ل نفسه.الواحدة ل يبد    د هذا الانطباع عن ذاتية المؤلف الذي ل يرى فيه اإ

 شخصية النص؟ 

د عي  ب    ه  اء  قر    الوحيد،  ، الذي أ راد القول بما ذكرناه أ نه هو الناقد  يفاجئ المؤلف

عضويا  هذه   له  علاقة  ل  بعنوان  الشاعر  بالسابق  التوطئة  وهو شخصية   ، -  



37 

 

ة النص. في الجزء ال ول من هذا العنوان يعني المؤلف ضرورة أ ن تكون  شخصي  

عن سواه، ويختلف    ، وينماز بها  ، ه المس تقلة التي ي عرفللشاعر، أ يا كان، شخصيت  

ى الشاعر حميد سعيد  ة متوافرة لدا عن غيره. وهذه الشخصي  بها اختلافا شديد  

. ويعني في الشق الثاني  أ و تحف ظا لمتحف ِّظ  ،ب ا ل يدع في ذلك ريبة لمرتاتوافر  

ه مثلما  شخصيته التي ي عرف بها شعر    -  بصفة عامة  -تكون للشاعر  من العنوان أ ن  

نه ل يخفى على أ حد    :  هـ(402يقول الباقلاني) يميز بين س بك أ بي نواس    أ ن    " فاإ

أ و س بكه من س بك البحتري، ول يخفى على أ حد  أ ن يميز    وس بك ابن الروم،

  (1) مأ لوف"  معروف، وطريقٌ   منهجٌ   فلكل     بين شعر ال عشى وشعر امرئ القيس؛

ل تتحقق اإل لدى كبار الشعراء، ويس تثني منها أ ولئك    ،عند عبيد  ،وهذه السمة

ويتحولون اإلى رماد تذروه الرياح.    ،فيحترقون بها  ،رالذين يقتربون من نار الشع

ه يتمتع بشخصية عمادها ثلاثة  وحميد سعيد ليس ممن يتحولون اإلى رماد، فشعر  

 أ ش ياء هي: 

 المعجم الشعري الخاص.  .1

 الصور المبتكرة.  .2

 المكان.   .3

أ ن    لنا  ال دبية   ويبدو  الشخصية  مفهوم  بين  يفرق  ل  عبيد  المؤلف 

Literary character     والشخصية الإنسانية التي تميز )س( من الناس عن

ع   أ نه  ، للانتقال من موضوع  سبببعد هذا مباشرة، ودون    ل  د  )ص( بدليل 

أ و ش به    ،( وهو سيرةٌ 2016)"   س نين عمان" ل خر، هو الحديث عن كتاب  

القص    ،د سعيدللشاعر حمي  ،سيرة عن طريق  توليفها  من    ،واللصق  ،جرى 

سابقا في الصحف، أ و أ جريت معه في    نشرت    ، ومقالت    ، وشهادات    ،حوارات  

المؤلف عبيد أ نه بهذه الحوارت    متباعدة. ويظن    مقهيى الفوانيس في مناس بات  

ته الشعرية  يس تخرج لنا شخصيَّ   ، سليم النجار  ، رهاوحرَّ   ، وضبطها  ، حهاالتي نق  
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من الظن. وهو    بعيدٌ   وهذا ضربٌ   الكتاب،   عد  ل من حواره مع م    من شعره،

أ راد أ ن يدرس شخصية المعري باس تقصاء ما ورد من    هـ(449)يذكرنا بالذي 

ات الكتب، تاركا شعره من سقط الزند   واللزوميات،    ،أ خباره في المصادر، وأ م 

مما  "  س نين عمان    "   عن  عبيد  ذلك لم يكن ما يقوله  اإلى لزوم ما ل يلزم. ومع 

دون أ ن   ،اته من النقد. فقد أ فرط في الحديث عن براعة النجار في حوار  يقترب  

تجس ِّ  الذي  ما  لنا  سعيد  يبين  حميد  ملامح شخصية  من  الحوارات  هاتيك  ده 

حميد   أ ن  الحديث  هذا  من  نس تخلصه  ما  وقصارى  نسانٌ الشعرية،  اإ   ، ناضٌ   ا 

لمن يطلبها من    ،والمساعدة   ، كريم، ل يتأ خر عن تقديم العون  و   ،متواضع،  دمثٌ 

ل يحتاج    ذكره، فهو   س بق للمؤلف أ ن    ،معروفٌ   –بلا ريب      - الناس. وهذا

ل علاقة له بما س بق من وعد المؤلف الذي قطعه على نفسه، وهو أ ن  لتوكيد. و

ذا جاز التعبير    -ية  النص    – لنا الشخصية الشعرية  يوضح   بتفصيل    لحميد سعيد.اإ

 ما ذكره مجملا عن المعجم والصورة والمكان. 

 الرؤية الشعرية   

لة ل  ص  والممارسة، وهي فِّ   الوعي    –لة أ خرى عنوانها الرؤية الشعرية  ص  في فِّ  

بما س بق، ينتقل بنا من الحديث عما يتصف به    ،من حيث المضمون  ، علاقة لها

حميد سعيد من دماثة الخلق، ومن تشبث  بمواقفه، وقناعاته الس ياس ية، وأ ن  

الصائغ،   القارئ في شعره، مثلما يجدها في شعر يوسف  هذه القناعات يجدها 

بعرض أ رائه في شعره. وقد عدل عن    ا فصاعد    موحيا بأ نه يبدأ  من هذا العنوان

كسابقه ل    ، هو التشكيل الشعري، وهو عنوانٌ دونما سبب  ان ل خرهذا العنو 

ل القليل الذي ل يؤبه له عن التشكيل الشعري. فتحت هذا العنوان   يتضمن اإ

يجد القارئ عناوين أ خرى منها اإضاءة، ثم حساس ية التشكيل، ثم المقهيى فضاء   

. ثم عنوان أ خر بعيد عن الثلاثة : سر     نه  وار الشعري. فك  ة الحدرامي    –  د  شعريا 
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يريد نح   العنوان  ينحتون    مثلما  ،ودراما  ،كلمة واحدة من سرد  ت  بمقدمة هذا 

 ومكان.   ، زمكان من زمن

فترض أ نه مختلف عن  ي    لكل عنوان من هذه العنوانات موضوع مس تقلٌ ف 

  غيره، محتاج لدراسة منفصلة. فالحلم أ و الرؤيا شيء مختلف عن المقهيى الذي هو 

يرتبط عادة بما ل ي عد رؤيا. كذلك ما يعد سردا ل يعد دراما. ففي رأ ي    مكانٌ 

كثير من الناس، وفي رأ ي الحقيقة، يختلف السرد عن الحوار الدرام. فال ول  

ففيه    ،وأ ما الحوار  ابع ،ت  وت    زمني،  اسم يطلق على نسج الحوادث بما فيها من توال  

تاركا للشخوص أ ن  يتحاوروا.    ، وييتوقف السرد، شعرا أ و نثرا، ويتوارى الرا

السرد هو الحكاية محذوفا منها    :بالقول  ، ويروق للبعض التفريق بين السرد وسواه

ويصر اإصارا شديدا على    ،لح  هذا الكتاب ي    ، لكن صاحب  ، والحوار  الوصف  

للتدر   افتقاره  مع  التيار،  ضد  الس باحة  أ و  السرب،  خارج  على  التغريد  ب 

ا على النقد   معرفي  ل انقلابا  تمث    القارئ بفرضيات    أ  ج  ف  غوص، في  الس باحة، وعلى ال 

ا بالقراءة  في كتابه، ول ما يحزنون.  لديه مع أ نه ل قراءة  ،الذي يصفه مرار 

 قصائد   ثلاث    

م على دعاة التنظير النقدي غير الكاشِّ   (عبيد)المؤلف    ومع أ ن    ل  يتهج  ف، اإ

ة  بما ل يعمل به، فبدل من أ ن يس تخرج لنا شخصية حميد سعيد النصيَّ   ظ أ نه يعِّ 

مثلما وعد، نجده يقتصر على ثلاث قصائد فحسب، فهيي في رأ يه    ،من شعره

يبعث على الإنكار، فكيف لثلاث قصائد أ ن تمثل  تمثل شعره كله. وهذا شيء  

النص   الشاعر  تغي شخصية  في  وعشرات  ي ية  البحث،  عن  القصائد  مئات  ب 

ف   للقصائد، مكتفيا بالتوق  ثم نجده يتخلى فجأ ة عن التحليل النصي  الدواوين؟  

ين( الذين يتركون  طى )العتباتي ِّ على خ    ا السير أ ي العناوين، مؤثر    ،عند العتبات

ل نهم  ل  اإ لشيء  ل  ال بواب،  أ مام  أ وقاتهم في الانتظار  ويمضون  البيت  صدر 
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القديم  الشاعر  البيت. على رأ ي  اإلى صدر  والوصول  اقتحامها،  عاجزون عن 

 الذي قال: 

ذا حضر     هم   قوم اإ م على ال بن تف                 الملوك  وفود   وابِّ  ــت  شواربه 

  حديثقارئ الذي لديه الحد ال دنى من المعرفة بالشعر ونقده  وما ينبهر له ال 

رفة[ لحميد سعيد. فالطباق،  المؤلف عن الطباق في مس تهل تناوله قصيدة ]غ  

ا يلج به الدارس  عد عنده مفتاح  وهومصطلح بلاغي أ كل عليه الدهر وشرب، ي  

ن    فضاء   اإ ما  ولكنه  عن    النص،  يتحدث  نجده  الإشارة حتى  هذه  من  ينتهيي 

َّ   كبير    عن جزء    يتنازل    ( وأ ن النصَّ 47الإفراط الرومانسي )ص ا  ته نظر  من شعري

القصيدة ل رومانس ية فيها، وعلى    ا للرومانس ية الطاغية. هذا مع أ ن  لوقوعه أ سير  

تاج اإلى  يح   ة للرومانس ي    مضطربا    ا د لنا المؤلف أ ن لديه فهم  ـ  يؤك   ،خلاف ذلك

عادة نظر، فالشاعر يقول في )غرفة( ما يأ تي:   اإ

 أ فتح عيني  

   مصابيح الغرفة مطفأ ةٌ 

 ِّ  ها ض  أ غ 

 ا يفتح لي أ فقا  ضوء   أ س تحضرِّ  

  أ لوان الجدران فأ غير  

 وجه المرأ ة في اللوحة   أ ستبدل  

 ا يه  ن  ل بعي  من غلواء الكح    ف  أ خف  

   المخفي   ح  هذا الش ب   أ طرد  

نعرفها  ،فالرومانس ية  م    ،التي  وفضاء  ع  ذات  شعوري،  ولون  لفظي،  جم 

عاطفي، وجمالي، ل نجده في هذه القصيدة. ثم ما علاقة الرومانس ية المزعومة  

التي    هـ(246  -148)ية بقصيدة دعبل الخزاعي تناص    صلة  من    (أ فتح )بما في كلمة  

 ذكر منها قوله:  
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 ا  على كثير ولكن ل أ رى أ حد              ها  عيني ثم أ فتح   غض  اإني ل   

يلف  لفا، ويدور دورانا، حول الكلمة )أ فتح( وما    (عبيد)ول يفتأ  المؤلف   

ضرام الحريق بفتيل المغامرة. وما هي علاقة الرومانس ية   لها من علاقة مزعومة باإ

(   ،بوجود الفاعل أ ن    من الواضح الجلي    .أ و تقديره في الفعل )أ فتح( أ و )أ غض 

ا الحذلقة  ممارسة  الشديدة في  الرغبة  تفارقه  ل  البداية  من  التي  المؤلف  للغوية 

أ و يكتبون. ويتحذلقون في اللغة مع    ، يتصف بها بعض من ل يعرفون ما يقولون

ل يمتلكون الحد ال دنى من المعرفة بالعربية، وقواعدها   ،والواقع ،أ نهم في الحقيقة

  فمن هذا  الباب قول المؤلف وية، والصرفية، وحتى الدللية..  ح  الإملائية، والن  

ينف  العنوان)غرفة(  ن  كلمة  اإ الغرفة  أ ن  والحال  عديدة.  س يميائية  أ فاق  على  تح 

أ نه   غير  له  أ فاق  ل  معروف،  ومدلولها  العربية،  مس تعملي  بين  جدا  متداولة 

راده أ حمد عبد المعطي  أ  و   –ها هنا    -جرة. وهذا ما أ راده الشاعرالمرادف  للح  

الوحيدة المرأ ة  " غرفة  قصيدته  واحدٌ   (2)  حجازي في  ويقول لك  كبا  ".  ر  من 

ت  عليها قراءتنا. ويقول أ خر وصلني من فلان  ل  غ المتحذلقين: هذه القصائد اش ت  

.  ة الإعراب ملاع ا أ ل فرق بين الفاعل والمفعول به من حيث الناقد كتابا، مؤكد  

فيكتب " وهم    ، فصح عن اس تعمال جديد مبتكر لحروف الجروفي موقع أ خر ي  

عليه " والمتَّ اإخوة قريبون جد   يقالبع  ا  أ ن  ليه  : "المتداول  اإ منه.    " قريبون  أ و 

والضمائر هي ال خرى لها نصيبها من هذا الابتكار، يقول: " جامعة بغداد كانت  

يقول" سعدي يوسف لم يترك أ حدا    ، المهاد الذي تخرج فيها " وفي موقع أ خر

ي   لم  العراقيين  الشعراء  نصيبه  من  الجر   ولحروف   " بها  ض  أ يض  عر  هذا  ا  من  ا 

لقاء الضوء " والعادة توجب أ ن يقول فضلا عن،  التجد يد، يقول: " فضلا على اإ

 ل على. 
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 كلمة أ خيرة   

ن. فالقسم ال خير منه  ج  في هذا الكتاب الكثير من التكرار، واللت  والع    

س فيه العناوين الباهرة المثيرة. مثل: المعن الشعري وس يمياء العنوان، و  تتكدَّ 

وهذا    –من القصيدة اإلى المجموعة الشعرية، و قصيدة العنونه    ؛ سحر العنونة

ذ يتهم    ،عنوان يثير الشفقة بتأ ليف قصيدة      -  أ و كالذي يتهمه   - الشاعرالمؤلف  اإ

ل العنونة    ، ل موضوع لها ل نعرف    أ خر: من الشكلية اإلى الشعرية،   وعنوانٌ   –اإ

ة  يوتشكيل   ، ية العنونةرمز   "  وعنوان أ خر   ؟الشعر أ م الشكل  ،أ يهما أ ولى بالتقديم

فذكر    ،، وك ن المؤلف يظن التأ نق انغلاقا"  ق اإلى الانفتاح ـ  من التأ ن  ؛ العنوان 

 ا للتأ نق.  الانفتاح نقيض  

وبقراءة ما يقوله المؤلف تحت هذا العنوان يكتشف القارئ أ ن لدى    

والدليل على هذا أ نه يدعي أ ن العنوانين"    .المؤلف لغة جديدة ليست عربية

باتجاه أ فق أ وسع " و "فوضى في غير أ وانها" عنوانان يمثلان نسقا تركيبيا 

العنوانين،   واحدا فهما في رأ يه متشابهان. وهذا التشابه، أ و التجانس بين

ذا كان العنوانان متشابهين    ، ل وجود له اإل في خيال المؤلف، ومع ذلك اإ

. وهذا  ينا فالمفترض أ ن تكون المجموعتان الشعريتان أ يضا متشابهتيتركيب  

أ ن ي عد من باب التهيؤات ل من باب    ،يؤكد أ ن المؤلف يقول ما يمكن 

 النقد القائم على التذوق، والاكتناه المعرفي.  

لى أ ن اإشكالية العناوين في هذا الكتاب ل تتوقف عند هذا الحد،  ع

ا من الكتاب أ عادنا لموضوع العناوين، ففي الفصل   فكلما بدأ  فصلا جديد 

تقع  التي  العناوين  تعداد  أ فرط في  للقصيدة  الذاتية  السيرة  وهو  ال خير، 

تحت هذا العنوان. ولكنه ل يكتفي بهذا، بل يحاول أ ن يس بك مصطلحا  



43 

 

ديدا هو " السيرة الذاتية الشعرية "، وي صدر ما يش به الفتوى التي تزعم ج

ون كلمة شعرية شيءٌ  د، والسيرة الذاتية  بأ ن السيرة الذاتية الشعرية شيءٌ 

أ خر، ومع أ نه س بق أ ن  قال الكثير في سيرة حميد سعيد، وس نين عمان،  

أ نه لم يتنب   ل  أ نه لم  اإ يتنبه لفروق أ خرى، فمن  ه لهذه الفروق. علاوة  على 

يكتب من الروائيين سيرة ذاتية تصبح على مذهبه شيئا والسيرة الذاتية  

ومن يكتب  من كتاب القصة أ و النقاد أ و   سيرة ذاتية روائية.  شيئا أ خر،

المؤرخين أ و الس ياس يين سيرة ذاتية، فينبغي لها أ ن تكون شيئا مباينا ل ي  

أ خرى أ ونقد  سيرة   أ و س ياس ية،  فتضاف كلمة قصصية،  أ و تاريخية،  ية، 

. وقد تكون لدى المؤلف فكرة ما  النظرمن  . وهذا ضربٌ عجيبٌ يبت بالتر 

عن هذا الشيء الذي يسميه سيرة ذاتية شعرية، لكن اقتداره في اللغة 

ت   أ و  الإفصاح. وهذه علة  ب  يقعد به عن وصف،  يريده بشيء  من  يان ما 

 ،ول ذخيرة، من اللغة.  الكثيرين ممن يحاولون الكتابة من غير عدة

رجة بعضها تحت بعض، وكان ال حرى بالمؤلف أ ن ينشر  د  وهذه العناوين م  

يكون " شعر حميد    كتابه هذا بعنوان أ خر غير التحليق خارج السرب. ك ن  

أ و " شعر سعيد دراسة    سعيد والعنونة " أ و " العنونة في شعر حميد سعيد " 

 .  نية "ي و اعن

ل ما حكاية المؤلف مع العناوين؟ أ ل يجد في  يتساء    ول ريب في أ ن القارئ 

أ ساء   لقد  العناوين؟  سوى  النظر  يلفت  ما  سعيد  حميد  المهتمين    شعر  بعض 

  .. " عتبات   ( 2018  -1930)بالترجمة عندما نقلوا للعربية كتاب جيرار جنيت

" مثلما أ ساء  الذين ترجموا كتاب باشلار " جماليات المكان    اإلى المناص  النص من  

كتاب في أ يدي جهابذة ال داب لدينا حتى أ خذوا يمضغون  هذا ال ن وقع  اإ ". فما  
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فيه يقوله  ،ويلوكونه  ،ما  فيتسلى    ، ويعيدون مضغه، كالمفلس الذي ل يجد ما 

تحليل العميق،  بال   مستبدل السطحيَّ   ،ويمضغ    ،بتلك العلكة الرخيصة. فهو يمضغ  

ين  عن بعض الفرنس ي ِّ  تشومسكي للباب. وفي هذا يصدق عليهم قول با والقشور 

الساخنة،   المشروبات  يحتسون  ال رصفة  مقاهي  في  الجلوس  اعتادوا  الذين 

ل الحذ  ال دب حديث  اللغة و  ويتحدثون في  َّة فيه اإ  لقة.ا ل مزي

 _________   
   2023/   6/  23*مس تخرج من الدس تور الثقافي 
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   208ص 
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هذه هي المرة ال ولى التي نلتقي فيها بالدكتور نبيل طنوس من المغار في 

قد درس الإدارة التربوية اإلى جانب اللغة العبرية، وظفر  الجليل بفلسطين. وكان  

أ كاديمية  للتدريس في  يليها من درجات تؤهله  بالشهادة الجامعية ال ولى، وما 

العلوم التربوية في حيفا العربية. وأ صدر فيما تذكر  ترجمته الملحقة بكتابه " سميح  

يغلب   كتابا  أ ربعة عشر  النبوئي " نحو  الغضب  عليها الاهتمام  القاسم شاعر 

بالحياة ال دبية الفلسطينية، ول س يما الشعر المقاوم. فقد  ذكر أ ن أ ول كتاب له  

كان عن الشعر، وهو بعنوان " ويطول الانتظار ". وتلاه كتاب أ خر عن أ ثر  

يتضمن دراسات   الكتاب،  أ ي  الفراشة، وهو ديوان لمحمود درويش. وهو، 

أ ثرالفراشة. وله كت  اإحداها بعنوان  الشهيد راشد  عدة  الشاعر  اب ثالث عن 

حسين، بعنوان " راشد حسين ويسكنه المكان " في اإشارة لما في شعره من  

 تركيز على المكان. 

منها   العبرية،  اإلى  القصائد  من  قليل  غير  عددا  ترجم  ذلك،   100اإلى 

قصيدة مختارة من شعر محمود درويش. وقصائد أ خرى لراشد حسين، وسميح  

 القاسم، وبدر شاكر الس ياب، والشاعرة التونس ية راضية الهلولي.  

عدا هذه الكتب ثمة مشروعات تصدر مس تقبلا عن الشعر، وال دب  

المح  في  عام  الفلسطيني  الوطن  من  نبيل  1948تل  يولي  أ ن  الطبيعي  ومن   .
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اهتمامه،    طنوس كلا من محمود درويش، وراشد حسين، وسميح القاسم جلَّ 

وعن   عنه  الدراسات  بكتابة  أ و  للعبرية،  بترجمته  يتصل  فيما  سواءٌ  وعنايته، 

نه فلسطيني كهؤلء الشعراء الذين يهتم بهم، وبشعرهم،  أ  شعره، فهو اإلى جانب  

ي للمكان الذي ينتمي له أ كثر كتاب فلسطين، وهو الجليل. وعملا بالمبدأ   ينتم 

ن    أ بناء مكة أ درى بشعابها، فاإن نبيل طنوس، من حيث هو م  الذي يقول 

القاسم الناس بالكتابة عن  أ ولى  وعن راشد حسين،    ،وعن درويش  ،هو، 

براهيم، وسالم   : وعن غيرهم من أ مثال  جبران،  توفيق زياد، وحنا أ بو حنا، وحنا اإ

 اإلى أ خر هذه الكوكبة من نجوم الحياة ال دبية.   ونايف سليم  ومحمود غنايم،

 فكرة جديدة 

وتقوم دراسة الدكتور نبيل طنوس على فكرة جديدة أ و ش به جديدة.  

عملية معقدة تحتاج لدراسة جديدة وتختلف    فالعملية الإبداعية في شعر القاسم

في مدينة    1939أ يار    -مايو  11لد في  وعما هو شائع وسائد . وكان القاسم قد  

ال ردنية الحدود الانتدابي  .الزرقاء  وفي س نة    .فوالده كان ضابطا في حرس 

عادت ال سرة اإلى بلدتها ال صلية الرامة التي يغلب على سكانها أ نهم من    1941

(  1953  -1945طائفة الموحدين )الدروز(. فتعلم في مدرسة الرامة الابتدائية )

( وبدأ  كتابة الشعر، ونظمه، ونشره، في مقتبل  1957  -1953ة )ثم في الناص 

أ ما   دواوين.  س تة  نشر  قد  كان  الثلاثين حتى  على  نيف  ن  اإ وما  الش باب، 

أ ب   19اإصداراته في مجمل حياته فبلغت تسعة وس بعين كتابا. وقبل وفاته في 

س بانبا    2014)أ غسطس(   كان قد فاز بغير قليل من الجوائز، اإحداها من اإ

جائزة الغار. وفاز بجائزة نجيب محفوظ وبوسام القدس، وجائزة الشعر  وهي  

 من سلطة رام الله، وتلقى عددا من الدروع وال وسمة من جهات عدة. 

ص  ول ن القاسم من البدء انحاز للوطن، ولشهدائه، ولمناضليه، فقد خصَّ 

شعره لهذا الموضوع، دون غيره. وتعرض بسب ذلك للمطاردة، والملاحقة من  
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ه مرارا وتكرارا  تن ال من الاحتلالي، وتعقبته سلطة الحكم العسكري، واعتقل لد  

التحريض على مقاومة الاحتلال، والاس تخفاف بالكيان الإسرائيلي،   بتهمة 

ث في أ شعاره بعروبة فلسطين، ودعوة شعبها الصامد للالتفاف حول  والتشب  

 المقاومة، والانتفاضة.  

ت أ شعار القاسم في نظ ر الدارس د. نبيل طنوس في دوائر ثلاث.  لقد مرَّ

وهي دائرة ال نا. وهو يعني بهذه الدائرة القصائد التي تناول فيها    ،اإحداها ضيقة

دون أ ن يتطرق ل مور تتجاوز الذات.    ناالشاعر قضايا الوطن من خلال ال  

ففي اإحدى قصائده التي تنتمي لهذه الدائرة، وكان قد نظمها في بداياته، ونشرها  

"  مرا  البراكين  دخان   " ديوانه  قصائد  من  واحدة  تصبح  أ ن  قبل   1968را 

وعنوانها )منتصب القامة أ مشي( يقول فيها على لسان الشهيد الفلسطيني ما  

 يأ تي :

 منتصب القامة أ مشي  

 مرفوع الهامة أ مشي  

( زيتون     ف ة   في كفي )ق ص 

 وعلى كتفي نعشي  

 وأ نا أ مشي  

 وأ نا أ مشي 

رواجا كبيرا بعد أ ن صدحت بها حنجرة الفنان    التي راجت    ، فهذ القصيدة

البطل الذي ل تلين عزيمته،  مارس يل خليفة، تجس ِّ  د الاستشهاد في صورة 

محمول على ال كتاف.    ول تهون شكيمته، ول تخور صلابته، وهو مع ذلك شهيدٌ 

والشاعر ينظم هذه ال بيات في مفردات بس يطة تخلو من الحذلقة، والتأ نق.  

المناضل الحقيقي أ ن يجسد نموذج  العفوية، والبساطة،  أ راد بهذه    ، ذلك ل نه 

. فنلاحظ تكراره كلمة  المكاتب وليس المناضل من وراء الميكروفون، أ و من  
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ثم القلب، والقمر، والبس تان، والعوسج،    ( زيتون.فة  ص  أ مشي، وذكره كلمة )ق  

وكلها كلماتٌ  والنعش.  والمطر،  والحب،  والنار،  هذا    والريحان،  متداولة في 

ضرب من ضروب التصن ع. هذا    الس ياق، ليس فيها ما يدعو للاإحساس بأ ي  

 وهذه هي أ ناه.   ، هو سميح القاسم

 في مواجهة ال خر 

أ نَّ  أ خر، هو سم   على  القاسم وجه ا  الصِّ لسميح  يتوجَّ   ،دام  يح   ه  الذي 

فيصور بهذا التوجه صلافة ذلك العدو، وغطرس ته، وافتقاده ل دنى    ،لعدوه

لجنس الوحوش منه اإلى جنس البشر.    قربصفة من صفات الإنسان. فهو أ  

الحاكم   الشاعر  يخاطب  هذا  وفي  الميادين.  له  لتخلو  ال خرين  تجويع  يريد 

  سرائيلي، فهما وجهان مختلفان لشيء  العسكري الصهيوني، أ و صاحب العمل الإ 

ف الصهيوني:   واحد، هو التطر 

 ربما تسلبني أ خر شبر من ترابي  

 ربما تطعم للسجن ش بابي

 ربما تسطو على ميراث جدي  

 من أ ثاث  وأ وان وخوابي  

 ربما تحرق أ شعاري وكتبي  

 ربما تطعم لحمي للكلاب  

 ربما...  

 يا عدوَّ الشمس لكن لن أ ساوم 

لى   أ خر نبض في عروقي سأ قاومواإ

ها هنا، نظما تقريريا    ،قد يرى بعض الدارسين، فيما اختاره نبيل طنوسو 

الس ياس ية،   المنشورات  أ و  الشعارات،  لغة  من  الشعر  ب  ي قر  وأ نه  ا،  مباشر 

هذا   يزعمون  من  أ ن  ل  اإ الحق،  بعض  الزعم  هذا  وفي  ال حزاب،  وأ دبيات 
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الس ياق أ و  المقام،  تقال    ، يتناسون  تلقى. فمثل هذه  الذي  أ و   ، القصيدة  فيه 

لى أ خر نبض سأ قاوم، عندما يتفوه بها   العبارات عدو  الشمس، ولن أ ساوم، واإ

ه   الرعب الذي يفرضه الاحتلال بالحراب، والبنادق،    الشاعر في اإطار يسود 

نقه، وجمالياته. و  ور    -  ها هنا   -رواء  الشعر  ،ها، والشجاعةتغدو الجرأ ة وحد  

لى  الصور، وال ساطير،    وكان من الممكن  أ ن يعمد القاسم للحذلقة البديعية، واإ

مثل  والرموز، ولكن ما الذي تحدثه مثل هذه اللغة في جمهوره الظامئ لكلمات  

 تقع على مسامع الاحتلال وقوع الشظايا، والقذائف.  هذه، 

ففي رأ ي د. نبيل طنوس أ ن  هذه النغمة، أ و النبرة المباشرة، التي هيمنت  

ر من أ طواره، جعلت    على شعر ا يتجاوز ال نا    القاسم في طو  من شعره شعر 

ر ال خر، بجل ِّ ما فيه من   ا عن الذات بصورة ما، مالئا قصائده بصو  منسلخ 

 أ نحطاط.  

 الشاعر والعالم 

المسأ لة الوطنية فلسطين    أ ما الدائرة الثالثة، فهيي التي تجاوز فيها حدود  

في التعبير عن هموم الإنسان،    خرط  تي، لين  وغير الذا   ،بطابعها المزدوج الذاتي

الفلسطيني وحده، بل الإ  أ و في  ن ليس  أ فريقيا  أ و  أ س يا  . في  و  سان حيث  ه 

أ ميركا اللاتينية. فهموم الإنسان مع الإمبريالية، ومع العنصرية العرقية واللونية،  

المس تغلة الرأ سمالية  ال فريقي وجوع    ، ومع  متجانسة. فلا فرق في جوع  همومٌ 

الصيني أ و ال مريكي اللاتيني، لذلك يجد نبيل طنوس في بعض أ شعار سميح  

ا من القصائد التي تضع هذا الشاعر على قدم المساواة مع شعراء  القاسم عدد  

يلوار، و لويس أ راغون، وعزيز نسين،    : عالميين من أ مثال بابلو نيرودا، و بول اإ

سترو. و أ خرى يحيي فيها  ولوركا. ومن تلك القصائد قصيدة يحيي فيها فيديل كا

فيها شاعر   وأ خرى يحيي  غيتار.  فيها جوني  وأ خرى يحيي  بول سارتر.  جان 

س بانيا الكبير فدريكو غارثيا لوركا   تل على أ يدي أ نصار الجنرال  ، الذي ق  (1)اإ
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ا للتضحية رمز    -  هِّ مِّ د  ك    -  فرانكو في الحرب ال هلية الإس بانية، وأ صبح اسمه

الذي يتصدى للدكتاتورية بصدره العاري من أ ي سلاح.    فدائي  بالنفس، ولل

س بانيا: يقول القاسم مخاطب    ا شاعر اإ

 الحرس ال سود أ لقى في البئر سلاحه 

 فانزل للساحة

 أ علم  أ نك مختبيءٌ في ظل ملاك 

 أ لمحك هناك 

 زنبقة خلف س تارة ش باك 

 ترتجف على فمك فراشة 

د شعر الليل يداك    وتمس ِّ

 انزل فدريكو  

 لي الباب.   وافتح  

أ ي أ ن القاسم يهم  أ ن يلحق بلوركا الذي قتله الفاش يون. فالقاسم هو  

قتيل  لفاش ية    ،ال خر مشروع  أ خر  الصهيونية وجه  الفاش ية  أ و شهيد، ل ن 

ن لم تكن وجها أ خر ووحش ية،    ،منها قسوة   فهيي أ شد   ،فرانكو، وعصاباته. واإ

وعلى هذا النحو يبسط لنا المؤلف ما يراه من  والسلام.    ،دا عن الإنسانيةوبع

أ راء في تجربة سميح القاسم الشعرية، وأ بعادها الثلاثة: بعد الانتماء الشخصي،  

الذي تجسده فكرة الانتساب للوطن. والبعد الثاني هو البعد الوطني بالمعن  

العدو، منطلقا من قبو الذات.  الذي ينصرف فيه الشاعر عن ال نا ليقتحم دائرة  

بالمعن الجغرافي    ، وعن الوطن  ،والبعد الثالث هو الذي ينصرف فيه عن الذات 

وطن    ،المحدد طنوس  نبيل  رأ ي  في  فالعالم  العالم.  هو  أ وسع،  لمفهوم   ،   المعينَّ

 علاوة  على وطنه فلسطين .   ، الشاعر القاسم
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أ ن المؤلف   القول، وزبدة الحديث، هي  لنا في الكتاب  وصفوة  عرض 

أ طروحته الجديدة، أ و أ فكاره المبتكرة عن شعر سميح القاسم. وزاد على ذلك 

تضمين الكتاب الصادر عن دور نشر عدة: اإحداها دار جسور الثقافية في  

عمان، وأ خرى باسم الرعاة للنشر والتوزيع في رام الله، فضلا عن جهة أ خرى  

صدار، وهي مؤسسة سميح القاسم في  لت موقع الجندي المجهول في هذا الإ شغ 

نشاء متحف باسم متحف سميح  بلدته الرامة التي تحاول منذ وقت غير قصير اإ

  ، ا ثقافيا يرعى ال جيال الشابة من  الشعراء والكتاب، ويضم  القاسم يكون مركز 

ما نشره من   الشاعر، وكل  اإصدارات  رام الله،  كمتحف محمود درويش في 

تب  ة، أ و ورقية، وتسجيلات صوتية، فضلا عما ك  مقالت، ومقابلات فلمي

كتب   أ و  جامعية  وأ طروحات  ومؤلفات،  ودراسات،  مقالت،  من  عنه 

مت في مؤتمرات أ و ندوات محلية أ و دولية. وهي بطبيعة  د  مس تقلة، وأ وراق ق  

ما اس تطاع    ،في نهاية الكتاب  ،الحال تحتاج لمتابعة، وجمع. وقد أ ورد المؤلف  

الدر  هذه  من  ول    ، اساتحصره  كاملة،  ليست  متوقع،  هو  مثلما  أ نها،  غير 

عسيرٌ   محصورة   مطلب  فهذا  دقيقا،  ا  التحقيق  ،حصر  يكن    ، وصعب  لم  اإن 

مس تحيلا، فالدراسات عن القاسم وغيره من شعراء فلسطين ل تتوقف، وهي  

في تزايد مس تمر، لذا ل يس تطيع الباحث، أ و الباحثون، الوصول لكل ما نشر  

 وكتب. 

 أ خيرة   ملاحظة 

سميح  هو  كبير  شاعر  ذكرى  مؤلفه  فيه  يحيي  الذي  الكتاب  وهذا 

أ ن نختتم هذ2014  -1939القاسم) نريد  بس يط، ول  مأ خذ    ا( ل يخلو من 

ليه، والتنبيه عليه. فعنوان الكتاب يتضمن عبارة شاعر    فصلال دون الإشارة اإ

ل أ ن  الغضب النبوئي. ورغم أ ن ذائقتنا اللغوية ل تأ نس لهذه الكلمة )ن  بوئي( اإ

السؤال الذي يتعلق بها هو: أ ين حضورها في الكتاب؟ لقد اس توفى المؤلف  
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في دراساته، وفي فصول الكتاب الثلاثة، الجانب الغاضب من سميح القاسم،  

وشعره، وهذا شيء ل غبار عليه، ول نقص فيه، ول خلل، لكنه لم يتوقف  

زاء ما يتضمنه هذا الشعر من نبوءات. فالعنوان  د  القارئ بهذا، غير أ ن    اإ ي عِّ

يبدو    -   المؤلف   يتفطَّ   -فيما  هو، ولم  الس  عليه  الشق  غلب  لهذا  من عنوان    ن 

بضرورة    -والذكرى تنفع المؤمنين  –الكتاب. ولعل في هذه الإشارة ما ي ذك ره   

ذا تراءى له أ ن يعيد النظر فيه، وأ ن يس تأ نف  نشره   اس تكمال هذا الجانب اإ

 . (2) في قابل ال يام 

___________      
 2023/   5/  12*مس تخرج من الدس تور الثقافي 

براهيم، أ صداء وظلال أ ندلس ية في ال دب المعاص،  للمزيد عن الشاعر لوركا انظر .  1 : خليل اإ

وانظر تأ ثير فدريكو غارثيا لوركا    73  -   37  ص ص   2000، دمشق: اتحاد الكتاب العرب،  1ط

  - 377، ص ص  40، جـ  10في شعر القيسي، علامات في النقد، جدة، النادي ال دبي، مج

400     

نحو قراءة جديدة    -  حاضر الشعر وتحولت القصيدة :للمزيد عن سميح القاسم راجع كتابنا .  2

 264 -  255ص ص  2016، عمان: دار ال ن)ناشرون( 1، ط للشعر العربي الحديث
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6 

عري
اع الش   الإي ق 

و، أم ماذا ؟   ه 
ٌ
 أوزن

  __________________________ 

يقاع في   ش تى ل تجانس بينها، ول ش به.    حقولكثيرا ما تس تعمل كلمة الإ

ففي الموس يقى نس تخدم هذه الكلمة، وتس تخدم في مجالت الرقص التعبيري،  

يقاع الناجم عن حركية الخطوط وال ضواء، وتمو   جها  وفي الرسم يتحدثون عن الإ

يقاع للدللة على حركة الكتل،   عبر الظلال. وفي النحت يس تعملون كلمة الإ

و شموخها في موقع ثان. وفي الزخرفة العربية تس تخدم واس تدارتها في موقع، أ  

يقاع. حتى في ال بنية والإنشاءات الهندس ية ل يخلو ال مر من التعبير   كلمة الإ

  ، والسقوف  ،واس تدارة ال روقة، وتشكيلات ال قواس  ،بها عن حركية ال دراج

ذا انتهت ببعض القباب.   ل س يما اإ

يقاع في ول حرج من الاعتراف بأ ن كثيرين منا   يخلطون بين مفهوم الإ

ما كان منه على وفق البحور    والقافية. سواءٌ   الشعر، ومفاهيم متاخمة له كالوزن

رمل، ومن  و المعروفة من خفيف ووافر، ومن هزج ورجز، ومن منسرح  

، أ و ما كان منه على وفق التفعيلة  اإلى منهوك   مشطور من  و   ، مجزوء اإلى تام

البحور، فأ صبحت وزنا باس تخدامها فرادى، أ و مجتمعة،  التي تتكرر في هاتيك  

محدد، مثلما هي الحال في القصيدة العربية    دٌ د  ل ينتظمها ع    ،وقوالب    ،في أ شكال  

 المعروفة منذ عصر المعلقات اإلى يومنا هذا.  
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يقاع   فكرة الإ

القدماء   أ ن  النظر  يلفت  الشعر،    – ومما  اعتنوا بالنظم، وبموسقى  ممن 

يقاع، فجل  تج   -والعروض ما كان يثير اهتمامهم على هذا المس توى    اهلوا فكرة الإ

وأ ن ل يقع الشاعر في اضطراب    "  من لذيذ الوزنمتخيرَّ " أ ن يكون النظم على  

ا للنسق، أ و الاعتماد على زحاف  غير شائع، أ و مس تهجن، أ و أ ن  مما ي   عد كسر 

يحسن   أ و  اختيار  ل  الإرداف،  س ناد  من  فتعاني  أ و  القافية،  التأ سيس، 

أ خر مما تعاب    أ و الإقواء، أ و الإيطاء، أ و التضمين، أ و أ ي عيب    ،الإش باع

 فيه القوافي.  

هـ( في كتابه " عيار  322بيد أ ننا عثرنا فيما يذكره ابن طباطبا العلوي )

يوشك    ( على نص   1956ومحمد زغلول سلام )  ،الشعر" بتحقيق طه الحاجري

يقاع الذي هو شيء أ خر ي  فيه أ ن يفرق بين الوزن واس تقام  ضاف  ته، وبين الإ

يقول في ص   الوزن،  هذا  يطر  :  62اإلى  يقاع  اإ الموزون  وللشعر    الفهم    ب  " 

مع    لصوابه، وما يرد  عليه من حسن تركيبه، واعتدال أ جزائه، فاإذا اجتمع الفهم  

مس  صح   اللفظ، صفا  عذوبة  مع  الوزن  الوزن، وصحة  ه، ومعقوله، من  موع  ة 

ر، وتَّ  ن    الكد    نقص جزءٌ من أ جزائه، التي يعمل بها، وهي اعتدال    قبوله، واإ

نكار    الوزن، وصواب   ن ال لفاظ، كان اإ ر نقصان    المعن، وحس  ياه على قد  الفهم اإ

   أ جزائه ".   

موس يقى الشعر ل تكتمل باس تقامة الوزن،    وما ي فهم من هذا النص أ ن  

، ول  نقص، فثمة شيءٌ أ خر يتأ تى من حسن    واطراد القوافي، من غير عيب 

  ، نه، ويفسد دللته  ر  يهج  ِّه من كد  ال لفاظ، وعذوبتها، مع صفاء المسموع، وخلو 

 ومعناه. 
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 التطريز والوشي  

يرى في النس يج الذي تتأ لف منه القصيدة، تراكيب     -اإذن    -فابن طباطبا  

تقان الموس يقي والصوتي، وهذا  وأ لفاظا، عاملا أ خر له تأ ثيره البالغ في تحقيق   الإ

ال ثر، أ و التأ ثير، يتجاوز جلَّ ما يتركه الوزن، وتتركه القوافي، في النظم. وقد  

ليه الإمام عبد القاهر الجرجاني ) هـ(    471يجد الباحث  الممح ص فيما يذهب اإ

النسج   على  كلامه  في  كهذا  شيئا  الإعجاز(  و)دلئل  البلاغة(  )أ سرار  في 

والوشيوا  ،والتأ ليف والت  ، لتطريز  من  وليفوالصياغة  ل يات   عرض  وقد   .

تعالى )و  ابلعي ماءكِّ ويا  يا قيل  سورة هود، وتوقف عند قوله    سماء    أ رض 

َّق   ( فعلق على  44أ قلعي، ال ية نها في هذا الموقع تتأ ل كلمة )ابلعي( بما معناه: اإ

ر الكريم، لما بينها وبين كلمة أ قلعي من   ولكنها في موقع    تجانس،تأ ل ق  الحج 

ن، فأ نت ترى الكلمة تروق في موقع، ول تروق   أ خر قد ل تروق، ول تحس 

. وهذا شأ ن ال لفاظ، فاإن توالي الكلم في نثر، أ و في شعر، مع  (1)  في موقع 

حسن التأ ليف، والنظم، يلذ للقارئ المتلقي، وينتشي به، خلافا لما يكون من  

ا من ح   لو   لنظم، والتأ ليف.  ن اس  توالي الكلم خِّ

فاإذا أ ضفنا هذا الذي يلح  عليه الجرجاني، ويؤكده، في " دلئل الإعجاز 

ليه ابن طباطبا، نس تنتج أ ن القدماء أ حسوا وشعروا بأ ن الوزن   " لما س بق اإ

والقافية ل يكفيان لإضفاء ال لق على القول الشعري. ول بد، مع ذلك الوزن،  

ب    من وجود القوالب، والتراكيب، التي  يتجلى فيها حسن  النظم والتأ ليف، ليعذ 

، وي تقب ل المعن. فقول الشاعر محمد بن وهيب الحميري:    القول 

 للحسن فيه مخايل تضح    ولقد أ بيت  معانقي قمرٌ  

بري  ه                  ـما زال يلثمني مراشف    دح   ـق والقـويعلني الإ

البحر الكامل، وقد  - ها هنا   -مع ما فيه من حسن الوزن الذي يكفله 

بقاع لتكراره   ، اطرد فيه الإ ت فاعِّل ن  حذف من عروضه وضربه الوتد المجموع من م 
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واللام   النون  وأ صوات الذلقة  تفخيم،  فيها من  بما  ال صوات؛ كالقاف  بعض 

والراء، وبعض ال صوات الحلقية مهموسها، ومجهورها: العين في معانقي ويعلني،  

اد في وضوح هذا الصوت، وعذوبته، مجاورته للدال  والحاء في القدح، وقد ز 

 .  المجهورة، فالمعروف أ ن الضد يظهر حس نه الضد 

 حسن التأ ليف 

هـ( صاحب  684هذا، ونعثر لدى بلاغي أ خر هو حازم القرطاجني )

بلخوجة   الحبيب  محمد  بتحقيق   " ال دباء  وسراج  البلغاء،  منهاج   " كتاب 

هذا. فقد أ ضاف اإلى الوزن والقافية  ( على شيء  قريب من  1986)بيروت:  

ليه الشاعر، وهو التأ ثير فيمن يتلقى شعره، فيحب    شروطا ليتم بها ما يهدف اإ

يكره  ما  ويكره  الشاعر،  يحبه  التخييل،  هما  حسن  الشروط  هذه  ومن   .

ا   والمحأكاة، وهذان الشرطان ينصرفان اإلى البيان، والاس تعارة، ويضيف مشير 

جيب. فك نه يريد أ ن  يقول:  تغريبا فيه من ال لهيئة تأ ليف الكلام، وم ، والتع 

نَّ سحر الشعر ل يتأ تى من الوزن حسب، ول من القوافي حسب، ول من   اإ

التخييل والاس تعارة حسب، ولكن ه يتأ تى من حسن التأ ليف أ يضا . وهو الذي  

يلذ للمتلقي بما فيه من علاقات  غير سائدة، ول معتادة. وهذه العلاقات هي  

شة، واس تغراب، لدى تأ مله في  ال تي تحدث  لدى المتلقي ما يشعر به من ده 

هو   الذي  الشعري  ال لق  ويتطلبها  السلاسة،  تتطلبها  التي  القواعد  هاتيك 

 موس يقى القصيدة محذوفة منها القوافي والوزن.  

روس ال لفاظ، ودو   مون عن ج  رها في اإشاعة ال جواء  فمما يذكره المتقد 

ب لفظه كالملاسة مقابل  ة في الشعر، أ ن تكون الكلمات مما يعذ  الموس يقية المطرب

ل فيما تباعدت   الخشونة، والجعودة، في ال ش ياء المحسوسة، وذلك ل يكون اإ

 مخارج حروفه. فقد اس تهجنوا قول امرئ القيس في معلقته: 

تشزراتٌ اإلى العلا      س   غدائرها م 
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ق                                         ث كل ِّ  ــــاصٌ كقِّن  عِّ  و النخلة المت ع 

فمستشزراتٌ ثقيلة في السمع ثِّق لها في اللفظ، كذلك متعثكل، وكقنو،  

لمية   ورد في  ما  بعض  اس تهجنوا  وكذلك  القاف.  من  ا  مخرج  الكاف  لقرب 

غير   حوش ية  أ لفاظ  فهيي  ومحابيض.  وحثحث،  خشرم،  مثل:  الش نفرى 

متقاربة،   ل صوات  تراكم  وفيها  والئتلاف،  متداولة،  فالنسجام،  مهموسة. 

والتساوق في الكلمة الواحدة، وش يوع ذلك في الشطر أ و البيت، أ و في عدد  

أ بيات القصيدة، فيه المزيد من وفرة النغم المحبَّب للقارئ والسامع، على   من 

 حد  سواء، وذلك ما اس تحس نوه في قول أ بي تمام: 

 مطرٌ يذوب  الصحو  منه وبعده   

 صحوٌ يكاد  من النضارة يمطر                                    

فتكراره لذكر المطر والصحو في المصراعين، مع ما في بقية ال لفاظ من  

، ونضارة. والجمع بين أ صوات متباعدة المخارج، متباينة المدارج،   عذوبة: يذوب 

اإلى   حلقي  ومن  طبقي،  غير  ولثوي  طبقي،  ولثوي  وأ س ناني،  شفوي  من 

أ ن ا، وعذب   شفوي، ومن  أ حاد  ال لفاظ  بت بذلك  عذ  أ قصى حنكي،  اإلى  في 

، والمعن.   باجتماعها النسق 

 جماليات  النسق 

وكان القدماء  قد لفتوا النظر لضروب  من التصريع في المطالع، ونظرا لما  

لقاء القصيدة، فقد جعلوه من   فيه من عذوبة صوتية تقرع السمع لدى البدء باإ

أ ن ه يلزم. غير  ما ل  المعاصة  لزوم  العربية  القصيدة  لت في  الظاهرة تحوَّ ذه 

يفتتح   قباني  نزار  فها هو  القصيدة، وليس لمطلعها فحسب،  لمواقع ش تى من 

 هوامشه على دفتر النكسة بالقول: 

 يا وطني الحزين  

   والحنين   !حولتني من شاعر يكتب  شعر الحب
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   لشاعر يكت ب  بالسكين  

تش به هذا المثال في شعر الشاعر الواحد،  وقد نجد مئات ال مثلة التي  

يقع  التصريع، الذي  نَّ  اإ للقول:  يدعو  القصيدة في    - غالبا  -  مما  مرة واحدة في 

قصيدة   به  تتميز   موس يقي ا  ا  مظهر  الجديدة  القصيدة  أ ضحى في  القديم،  شعرنا 

التفعيلة، بل أ صبح ضربا  من التقفية المتكررة، وهذا بلا ريب شيءٌ لفتٌ  

ر من صدى يعذب في ال سماع.   للسمع لما يحدثه الروي المتكر 

 الترصيع 

التصريع،   يش به  لما  تطرقوا  اإذ وقد  بال صوات.  تلاعب  الواقع  ل نه في 

ا في البيت، أ و ال بيات، فيجعله،   يتكرر، ويتردد الصوت الهجائي نفسه مرار 

ا، وع رف هذا اللون باسم أ خر هو الترصيع. وهو يجري في   أ و يجعلها، أ قسام 

.  " في رأ ي القرطاجني  مجرى الوشي في البرود، والتفصيل في العقود"  ال سماع  

يل لها من ضروب الزينة. وهي في نهاية المطاف  فالنفوس  تتخ  يل فيه ما يخ 

 زينة صوتية تقوم في ال لفاظ مقام الزخارف في الحلي: 

عا   هِّ يوم ود  ر   أ بان  لنا من د 

معا                                          ا وأ د  ا وأ لفاظا  وثغر   عقود 

ن وفيه غنة، وفي وذلك أ ن ال لفاظ في عجز البيت تنتهيي جميعا بالتنوي

عروض البيت، وضربهِّ كرر كلمتين متشابهتين، هما: ودعا وأ دمعا. ومثل ذلك  

س   الجر  ويعزز  الداخلية،  الموس يقى  يصقل  الذي  الترديد  سموها  أ خرى  زينة 

:  الصوتي في الجزء من القصيدة، كترديد الشاعر أ حمد شوقي لكلمة أ حبِّب 

 أ ل حبذا صحبة المكتبِّ  

 وأ حبب  بأ يامه أ حببِّ                               

 وكقول المتنبي : أ رق على أ رق  ومثلي  يأ رق  
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ب صوتي،   والتجنيس كالترديد، ي شعر السامع بما في ال بيات من تناس 

 وتوافق لفظي، يقول البحتري: 

 صنت  نفسي عما يدنس  نفسي  

 وترفعت  عن جدا كل  جبس                                    

ا المطلع  فترديد  هذا  على  أ ضفى  والصاد،  السين،  ال س نانية  ل صوات 

لنفسه في   الشاعر  يناسب حديث  الذي  الهامس  يقاع  الإ المصرَّع ضربا  من 

مس تهل قصيدة قيلت، وهو في أ مس الحاجة لتلك المناجاة، بعد الذي شهده 

لوا الجناس، والتكرار، مثل   من مقتل المتوكل على يدي ابنه ولي  عهده. وقد أ و 

ا، وما فيه من النغم  ذ عادة الصوت اللغوي مرار  لك من الاهتمام، لما فيهما من اإ

القصائد التي لحنها   اإحدى  بالتوافق، وهذا مثالٌ من  الإحساس  يعم ق  الذي 

 الموس يقار محمد عبد الوهاب:  

 علموه كيف يجفو فجفا  

 ظالمٌ لقيت  منه ما كفى  

 مسرفٌ في هجره ما ينثني  

 فا  أ تراهم علموه  السر   

هري    جعلوا ذنبي لديه س 

 ليت بدري اإذ درى الذنب  عفا  

 غصن  بان  كلما عاتبت ه   

 عطفت ه  رقَّة فانعطفا  

 كلما هيأ ته في خاطري 

ليه وهفا   صفَّق القلب اإ

 أ نا سهران  على عهد الوفا  

فا  ، وهو بعه دي ما و   لم أ نم 
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الثاني   الفاء كيف، يجفو، جفا. وفي  ر  وازن بين مسرف   في ال ول كـر 

ذ، والذنب. وفي الذي يليه عطفته، وانعطفا.   فا، وفي الثالث: ذنبي، واإ وسر  

هجائية   ل صوات  الترد دات  وهذه  وعهدي.  والعهد،  وفا،  كــ رر  ال خير  وفي 

جانب   اإلى  والشفوي،  الحلقي  وبين  والمجهور،  المهموس  بين  الصفات  متباينة 

، بما هو معروف عنها من سلاسة  أ صوات الذلقة من نون ومن راء ومن لم

رقيقة، وعذوبة لطيفة، أ ضفت على هذه ال بيات من التوافق الصوتي ما يحيلها  

ن الكبير على اختيارها   لرقعة غنائية مليئة بالعناص الزخرفية التي شجَّعت الملح 

للمطابقة، والمقابلة،   مراعاتهم  الداخلية  للغناء. ومن وجوه الاهتمام بالموس يقى 

ذ يقوم الشعر   والتض اد. وذلك ينسجم مع مبدأ  تداعي ال لفاظ لتداعي المعاني. اإ

في هذه الحال على سلسلة من علاقات الاختلاف، أ و الإئتلاف. وقد أ ثن 

ة أ هل العصر "  على قول المتنبي    429الثعالبي) هـ( في " يتيمة الدهر وعسر 

 :  ، وتواتر الطباق ال تي لما فيه من تنافر ال ضداد

  وسواد الليل يشفع لي  أ زورهم

ر ي غري بي                                  وأ نثني وبياض الفج 

ا بما في الشطر الثاني من أ لفاظ، فكل  لفظة منها  فقد أ عجب  اإعجابا شديد 

عكس اإحدى أ لفاظ الشطر ال ول. فالزيارة عكسها الانصراف)أ نثني( وسواد  

يغر  عكسها  يشفع  و  الفجر،  بياض  عكسه  بها الليل  قصد  ال ولى  ل ن  ي؛ 

عتداء. ولي عكسها بي. ووصف هذا البيت لشدة  الوقاية، والثانية قصد بها الإ 

ا. ول يختلف  رأ ي    شي  نادرٌ جد  عجابه به بـ )أ مير شعره(. ل ن  مثل  هذا الو  اإ

حازم القرطاجني في البيت عن رأ ي الثعالبي. فقد أ غرته المطابقات بالوقوف  

ا أ ن   الم  : " لمـ ا ضوعفت فيه، وجاءت دالة على المعن في  عنده مؤكد  طابقاتِّ

م   من  فهو  تركيب،  وأ بدع  ترتيب،  مختلفة  أ حسن  يقاعات  اإ من  فيه  لما  تخيره 

 الشدة " وقد أ ورد في الس ياق ذاته قول ال خر:  
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 فليعجب الناس مني أ ن  لي بدنا 

   ل روح  فيه، ول روحٌ بلا بدنِّ                                  

حسن  الموقع في النفس، قوي الدللة على الحال   - ها هنا     - فالتنافر   

التي وصلت بالشاعر. فهو كالشيء الذي بلا روح. وبلا بدن. وقد جاءت  

العبارة ال خير " ل روح بلا بدن " مرتبة ترتيب ا عكس ي ا للعبارة السابقة بدن 

قامة  بلا روح. ومثل هذا ينم  على براعة في الشعر تتجاوز   براعة الشاعر في اإ

أ ي سر  شيء  على من كانت لديه    ه، في رأ ي  ، الوزن، واختيار القوافي، ل ن الوزن

ينبغي له أ ن يؤخذ بالحس بان عند   أ دنى براعة  في صناعة الشعر. وهذا رأ يٌ 

ية فيه، ول خلاف، أ ن   ر  يقاع الشعري والوزن، فاإن الذي ل مِّ التفريق بين الإ

ومن قافية واحدة، تختلفان في وقعهما على السامع.  قصيدتين من وزن واحد،  

الوزن.   القافية، وغير  أ خر غير  أ ن الاختلاف راجعٌ لشيء  وهذا دليلٌ على 

، يعزو  فصل من كتابناولعلَّ ما دارت  حوله ال قوال، والاقتباسات، في هذا ال

يقاع ينشأ  من هاتيك الاس تعمالت: من تصريع وترصيع،   هذا الاختلاف  لإ

قس يم و تسهيم، ومن تكرير وترديد، ومن مطابقة وتجنيس، ومن اإرداف  ومن ت 

وتأ سيس، ومن تضاد  يتجلى فيه تداعي ال لفاظ والمباني، لتداعي المدلولت  

النطقية   الصفات  ال لفاظ  في  ا  تح  دثُ  التي  التناغيم،  على  علاوة  والمعاني. 

يقاع ال  نفسي الذي هو  لل صوات، وتباعدها في المخارج، ومناس بة الصفات للاإ

غاية الشاعر من توظيف ال صوات الهجائية توظيفا نطقيا اإلى جانب التوظيف  

 الدللي.

     _________ 
ط1 النص،  ونظرية  ال سلوبية  كتابنا  انظر  العربية 1.للمزيد  المؤسسة  بيروت،   ،

 .       40ص  1997للدراسات والنشر، 
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7 

 ممدوح عدوان 

غري  
اع الش  ت ن ة الإي ق 

 
 وف

  ___________________________ 

عدوان) ممدوح  باسم  نسمع  نكاد  تتبادر  2004  -1941ل  حتى   )

أ دبية يجمع  ذهان ل   أ ثار  نا تلك ال عمال الجمة التي خلفها بعد رحيله، وهي 

ال دب، على جودتها، والتنويه بما تحظى به من مس توى    ة  د  ق  المتابعون، ون  

بداعي رفيع، يؤكد أ ن المبدع يمكنه أ ن يجيد في أ كثر من مجال. فاإلى جانب   اإ

النوافذ،  المتعبة، والدماء تدق  الظل ال خضر، وتلويحة ال يدي  دواوينه: 

الب   وأ غنية  يسكنني،  ذ  اإ والليل  أ يضا،  أ نا  ولي،  ج  وهذا  ذاكرة  وللريح  ع، 

ال بتر،    :ان نحو الجنون، ومختارات في أ كثر من كتاب، ومن الرواياتوطير 

كتب  نيفا    ،ورواية أ عدائي. ومن النصوص: هواجس الشعر، وجنون أ خر 

وعشرين مسرحية شعرية، وبضع مسلسلات تلفزيونية، وترجم منفردا، أ و  

مع أ خرين، نيفا وعشرين كتابا. منها روايات، ومسرحيات عالمية، وكتابات  

 بعض شجونه. عن الشعر، و  عن

وفي المختارات التي نشرتها الهيئة العامة للكتاب، وال عمال الشعرية  

الصادرة عن دار المدى، علاوة على اإصدار أ خر لل عمال الشعرية الكاملة  

عن دار العودة ببيروت، ما يسعف الناظر في شعره، والدارس لقصائده.  

ديد عنه لعصام شرتح بعنوان  لمناس بة صدور كتاب ج  -وهذه المقالة تحاول

أ ن تسترعي النظر لما فيها     -ممدوح عدوان " مدونات الفن الشعري "  

من تجارب عفوية تمس  الجانب الصوتي، والموس يقي، وهما ينمان على سعيه  
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المتكرر للحفاظ على شد القارئ والسامع للشعر كليهما، لما في هذا الشعر  

يقاع  من طابع غنائي لفت، ومن مزية جمال  تقان الصوتي، والإ ية عنوانها الإ

الذي تتوافر فيه قوالب؛ من ترديد وتكرار، ومن توازن  الشعري المرهف  

اإلى   النبرة،  عالية  غنائية  ومن  وال وزان،  والقوافي،  الفواصل،  في  وتنوع 

 تراكيب متساوقة ترتقي بسردياته ش به النثرية لمرتبة الغنائي ل السردي.

 ترديد وتكرار  

ه يكثر الترديد، وهو في ال ساس ضربٌ من التكرار. على  في شعر ف

الأ   أ و  فيه،  المتكرر  العنصر  يعِّ لن  المتردد  تكراره    د  فظ  من  مرة  بعد كل 

بالنفتاح على عناص أ خرى. فهو كالدالول الذي يفضي من معن اإلى معن  

على   يضفي  مما  الصوتي،  النسق  لغياب  ذلك  يؤدي  أ ن  غير  من  أ خر، 

لل سماع لفتا  وموس يقيا  غنائيا  نسقا  الشعرية  عن    ،المتواليات  فضلا 

 راد النسق: ال نظار؛ لما يوحي به على المس توى الغرافيكي من اط  

 واحدا واحدا سقطوا  

 ميتٌ ببكاء 

 الغناء  و ميتٌ بشهيق وأ خر بحل

 ميتٌ عند باب  وأ خر وسط  الطريق 

 وأ خر  فوق الرصيف 

 ميتٌ. ميتٌ. ميتٌ  

 ل قبور ول ذكريات 

 ميتٌ في صفوف الجهاد وفي الردة الناكره 

 ميتٌ من حراب ال عادي ومن أ سرة غادره 

 ميت يتلقى الخناجر دون نزيف. 

 ميتٌ، سقط القلم الناقل  السر   
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 اللسان على الجملة الساخرة  جف  

على    ا يفتح في كل مرة أ فقا جديد    ( تٌ مي  ) فمثل هذا الترديد لكلمة  

المعاني.   لتداعي  ال لفاظ  بتداعي  تكون  ما  أ ش به  أ خرى. وهي  تكرارات 

والجهاد    ريات كفالبكاء والشهيق والباب والطريق والرصيف والقبور والذ

  ، والسقوط  ،والخناجر والنزيف  ،ة، وحراب  ال عادي وال سرة الغادرة والرد

وتصور    ، ها بعضها ال خرهذا كله يرسم لنا لوحة ذات عناص يتلو بعض  

السلس  التكرار   ، بهذا الاطراد  مصدره  تنغيم  من  يخلو  ل  رؤية    ،الذي 

أ هي    ، ن ل نعرف من أ ين تأ تينا الطعناتحمرعبة لواقعنا العربي المأ زوم، فن

وخناجرها   ،من المرتدين الناكرين، أ م من ال عادي، أ م من سكاكين ال سرة 

ذا سقط  الغادرة. فأ مام مثل هذه الصورة المعبرة عن الحال ل يلام المرء اإ

 : هـ(684)  البقاء الرندي أ بي  ا على رأ ي الشاعر القديم  وكمد   ميتا حسرة  

يمان   سلامٌ اإن كان في القلب اإ   من كمد     القلب  ذوب  لمثل هذا ي    واإ

 سرد وغنائي 

  أ وليس فيس توحي فيها شيئا من حكاية    ابن الحرام يحلم أ ما قصيدته  

عن بنا  توقف  وقد  لهوميروس.  المنسوبة  ال غريقية  ال ودسا  الجزء    دبطل 

المتعلق بزوجته بنليوب وهي تنتظره بفروغ صبر وحولها المتطفلون من  

غراءها   اإ يثأكا يحاولون  اإ لها من بينهمبا أ عيان  أ ن فقدوا    ،ختيار زوج  بعد 

الشاعر    وهي تحبط أ مالهم بهذا مرة تلو ال خرى. يقول   .ال مل بعودة أ وليس 

فيه   راويا  قصير  مقطع  الحكايةزء  جفي  من  مع ملاحظة خضوع هذه    ، ا 

يقاع معين تقرع فيه بعض ال لفاظ السمع:   الترتيبات لإ

 بواب القصر  أ  أ وليس العائد  يغلق 

 على أ سرته المتهمة

 يطلق سهما ، يمرق نارا بينهمو  
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 يعلن اسمه 

 أ وليس يشد القوس  

 في الصمت لكل   سهمه  يهييء  

عودة  لمجريات  الترتيب  النثر    أ وليس   فهذا  من  بالقصيدة  اقترب 

أ وليس    ،السردي غير أ ن الشاعر سرعان ما يتخلى عن هذا حين يبدأ  

المتطفلين هؤلء  الغنائي   ،يتوعد  بالطابع  القارئ  يذكر  صوتي  أ داء  في 

 للقصيدة: 

 يأ تي الصوت صدى من أ عماق ال بار

 النارية يحشرهم بالنظرات 

 في زاوية القاعة

 تتأ لق بين ال حداق ذنوب الماضي  

 تنكشف قدامى ال سرار  

 أ عرفهم قوادا قوادا 

 عاهرة   عاهرة  

 أ عرف من كان البائع 

 من كان الشاري  

 من كان السمسار 

فيه جزءا من حكاية    وهذا نسقٌ  السابق الذي روى  يختلف عن 

يفصح عن رؤية جديدة من الشاعر ل سطورة    ط بيد أ ن هذا النم  . أ وليس 

القصر  أ ن هؤلء الموجودين في  تؤكد  النارية  فالنظرات  أ وليس وبنلوبي. 

 خلف  ال حداق التي ترى ما  تكلمتحيط بهم س تائر الغموض، وأ ن لدى الم 

الغموض يعرف  ،هذا  ذ هو  قوادا  اإ قوادا  يعرف    وعاهرة  ،الجميع  عاهرة.. 

البائع منهم وبم يختلف عن المشتري. وبم يختلف الثنان عن السمسار.  
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  .ذا تأ ملنا نهايات ال بيات فوجئنا بالحرص اللافت على الفاصلة الوزنيةاإ و 

بالجر   والقارئ  السامع  تذكر  عاهرة  وهي  قوادا،  قوادا  به  تنتهيي  الذي  س 

ف للمقابلة : البائع والشاري، علاوة على  ظلتكرار المو عاهرة، اإلى جانب ا

 ما س بق من تكرار تراكمي. 

    الفاصلة الوزنية 

ياه في  وتمضي المدينة برقا وفي قصيدة أ خرى بعنوان )  ( نجد التكرار اإ

يقاعية، يميزها المتلقي   نسق يضفي على بعض مقاطعها نغمة موس يقية، ونبرة اإ

طع، مصداقا لرأ ي الناقد ال ميركي اإدجار  قارئا وسامع ا عن سواها من المقا

بو   تس توي    Poe  (1809-  1849)أ لن  ل  القصيدة  مقاطع  بأ ن  القائل 

ال خر.   بعضها  من  أ كثر  يتوهج  فبعضها  والتأ لق،   ، الوهج  من حيث  جميع ا 

الهجائية نفسها كالقاف المفخمة،   ويلاحظ بصفة خاصة تكرار ال صوات 

والراء المكررة، والتاء المتبوعة بنون التنوين، مما يكسب الفاصلة الوزنية، 

:  ويضفي عليها، لونا من الج  ن  ، واللحن ال ر  س ال غن   ر 

 سقط ال صدقاء  

   قطرة  

   قطرة       

   قطرة          

 وتركت وحيدا بقعر الإناء 

 ورقة   

 ورقة         

 ورقة               

 وتردد بعضهمو ليلة   

 ثم مالوا مع الريح حيث تميل   
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ناء، بما تنتهيان   رة تس توقفنا كلمتا أ صدقاء، واإ بين هذه ال لفاظ المتكر 

به من همزة تأ نيث زائدة. وهذه الهمزة هي ال خرى فاصلة وزنية، وقافية  

يتواصل تكرارها في مواقع متباعدة في القصيدة. والمعروف أ ن الوقوف على  

ناء، وش تاء، ودماء، وقوفٌ يتطلب زيادة في شأ و ا ل لف مثلما  أ صدقاء، واإ

ل أ ن   اإ يقع في التجويد) يعز من يشاء، ويذل من يشاء( وهذا ل يعني 

الشاعر ل يفتأ  يتوخى  الاس تعمالت اللفظية ذات الجرس الموس يقي البين،  

، وسط فيض من العبارات العفوية.    الواضح، ل الخفي 

 ع الوزن تنو  

باعتماد الشاعر  ( فتختلف عن سواها  تها أ مة خلعت  مو  أ ما قصيدته ) 

يقاعها،  فيها على غير وزن واحد، كما هي العادة. وبهذا أ دخل تنويع   ا على اإ

ذ يشعر المتلقي بشيء  من التغيير كلما انتقل من المتدارك للرجز، وبشيء   اإ

اإلى هذه   الرجز لمنهوكه. تضاف   التنويع كلما عدل عن مشطور  أ خر من 

الفاصلة الوزنية، وهو شيء    التشكيلات زيادة وتد مجموع)فعو( على منتهيى

ن أ نكرته نازك الملائكة. ولهذا تطرد القوافي في القصيدة   متبع في الرجز، واإ

ا يسترعي الاهتمام، ويجذب الانتباه:   اطراد 

 قد دفنا رؤى طارق بالهموم  

 كان س يفا كسرناه فوق الصخور 

ليها رياح السموم   هذه لعنة جلبتنا اإ

 ل نرى غير هذي الصقور 

 جئنا تدور  التي منذ

 ل ماء في البحار  

 والنار في السفن 

 تمتد للمدن 
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 وطارقٌ كالحلم طار 

الذي   زياد  بن  طارق  حكاية   القصيدة  هذه  الشاعر في  يس تدعي 

وتوظيف  الحكاية،  هذه  تجاوزنا  ذا  واإ ال ندلس،  وفتح  السفن،  أ حرق 

الشاعر لها، معبرا عن موقفنا البائس، لحظنا حرصه على نغمة متكررة  

جلها الواو بما فيها من امتداد تليها الراء الساكنة المتكررة، والميم  وظف ل  

: سموم، هموم، وصخور، صقور، تدور، وبحار،   بما لها من جرس أ نفي أ غن 

وطار مع المزج بين تفعيلتي الرجز، والمتدارك. ومن يدق ق في المثال يتَّضح  

ا يحسن توظيف الظواهر فوق المقطعية في شعره . وهذا شيءٌ  له أ ن ممدوح 

يكاد يكون مشتركا لدى جل  الشعراء الذين ينظمون الشعر باعتماد التفعيلة  

وصقور  وسموم  هموم  مثل  من  كلمات   على  فالوقوف  البحر.  ل  الواحدة 

اإلى   فيها  المنبور  المقطع  لنقل  يؤدي  وقوفٌ  وتدور وطار وبحار،  وصخور 

بلا ريب، يجذب    المقطع الصوتي ال خير، والتوقف على  المقطع المنبور،

انتباه السامع، ويس تحوذ  بالقدر نفسه على اهتمام القارئ، ل بسبب المعن  

س الموس يقي، والنغم الصوتي.    مع أ هميته، ولكن بسبب الجر 

 توازن تركيبي 

وفي قصيدة " رحلة دون كيشوت ال خيرة " يتوازى المتن الحكائي  

ذا جاز التعبير   -للقصيدة يقاعي  –اإ ، بما تبثه فيها القافية التي  مع التوازن الإ

تذكرنا بالفاصلة القرأ نية في )سورة الرحمن( من نغم. فمن المطلع: شجوٌ أ م  

زهوٌ أ م هذيان؟ تقرر أ ن يلتزم الشاعر بهذا الروي قدر المس تطاع. وهو  

السورة   تتكرر في  التي  كالفاصلة  قبله  الطويل  الصائت  يعتمد على  رويٌ 

ن، خلق الإنسان، علمه البيان( فما من أ بيات   المذكورة ) الرحمن، علم القرأ  

ل ونجدها تنتهيي بهذا الجرس الصوتي. وهو جرسٌ يمتزج فيه   في القصيدة اإ
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امتداد النف س بالصائت الطويل )ال لف( يعقبه الرنين الناتج عن النون، بما  

ا بتكرارها في مواقع غير متباعدة:    يصاحبها من غنة يزداد وقعها تأ ثير 

 زهو أ م هذيان شجو أ م 

 شعر أ م لغو يس تطرد في الذاكرة 

 اإلى أ ن يقطعه  النس يان 

 تتحرك شفتاي ليخرج من أ عماق القلب 

 فحيح   الش يطان 

 قم يا سانشو 

 لقد امتل  القلب المرهق بال حزان  

مغالة    بعضهم  ويغالي  القافية،  بسحر  الشعراء  من  كثيٌر  يس تخف  

ا يرسف فيه الشاعر فلا   يس تطيع الانطلاق، كالذي شديدة، فيعدها قيد 

يمشي في الوحل، وقد غ رست قدماه في الطين. ولكن القافية شئنا أ م لم  

يقاع القصيدة   نشأ  لها تأ ثيرها الجلي الواضح ل في الوزن فحسب، ول في اإ

المتخطي للوزن، ولكن تأ ثيرها يشمل المعن. وهذا يظهر في  الشذرة ال تية 

 من قصيدة رحلة دون كيشوت: 

ا ما كانت في  الحس بان قم و   اسمع أ خبار 

 نجحوا في سحب الفيل ليدخل في سم الإبرة كالخيطان 

 فلماذا ل تنجح في شغل الفيل عن الخيطان 

 اإن كانوا نجحوا في تحويل الإنسان اإلى حيوان 

نسان   فلماذا ل تنجح في اإرجاع الحيوان اإلى اإ

 ليكمل جولت  خاسرة  في الميدان  

س يعذب  في النطق، والسمع، اإل    ومع ما في هذه القوافي  من جر 

أ ن الشاعر ل يلتزم بها في جل  القصيدة، ويراوح بينها وبين قوافي  أ خرى  
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ل تقل عنها جمال ول عذوبة. وهذه المراوحة تسلك سبيل التداعي اللفظي،  

والئتلاف الصرفي القائم على تشابه الوزن، من مثل: مرغوب، ومطلوب،  

ومشروب. وأ خرى تتساوق وزنا وصفا ورويا في  ومقلوب، ومعطوب ،  

وأ مثل،   وناس.  وأ عراس،  حراس  ومثلها  فتيل.  قتيل،  هزيل،  مثل: 

وأ فضل، وأ رحل. يضاف اإلى هذا شيء أ خر هو التوازي التركيبي، اإذ تخضع  

سٌ صوتي متجانس أ يضا:    بعض ال بيات لمقاس  موحد ينتج عنه جر 

 هذي أ رض ل تصلح 

 هذا طقس ل يسمح 

 رف ل يس نح  هذا ظ

الإشارة،   اسم  تكرار  بين  القصيدة  من  الشذرة  هذه  في  جمع  فقد 

وتكرار ال صوات ال س نانية المهموسة س، ص ، واتخذ الحاء رويا، وهي  

صوت حلقي مهموس بعيد المخرج عن ال س نان، مما يجعل اللفظ خفيفا على  

ه في ال ذان.   اللسان، يحسن وق ع 

 كلمة أ خيرة    

دة الحديث، هي أ ن  شعر ممدوح عدوان، الذي مختصر  القول، وزب

ع رف بانتمائه القوم، والتزامه بالقضايا التي يلتزم بها كبار الشعراء، اإن كان  

يفصح   الإنساني،  أ و  العربي،  الوطني، والاجتماعي  المس توى  ال مر على 

)سيناريوهات(   عن  به  للخروج  والسعي  الشعر،  بقضايا  التزامه  عن 

لذا ل يفتأ  يبث  في شعره، وفي نس يج قصائده، ال دوات  القصيدة التقليدية.  

ليه من اتساق، ومن اس تواء عروضي،   التي تحافظ على ما هي في حاجة اإ

، والحديث اإلى ال حدث. فبتكراره   يقاعي، يتجاوز بها الجديد اإلى ال جد  واإ

ا وتناوبا،   ال صوات اللغوية، والتوازن، والتلاعب بالقوافي؛ تنويع ا وتجنيس 

يقاع الذي ينجذب  يضم  ن الإ س  ن لقصيدته، التي يجنح فيها غالبا للنثر، ح 
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بداعي، ومن   ليه السامع والقارئ، على السواء، مقدري ن ما فيه من تأ لق اإ اإ

 فتنة موس يقية، هي غاية الشاعر المنشودة، وضالته المفقودة.  

   ____ 
   2023حزيران    - يونيو   9مس تخرج من الدس تور الثقافي، ع  الجمعة  *  

، عمان: دار  1للمزيد عن الشاعر انظر كتابنا: الصوت المنفرد من النص اإلى القارئ، ط *

   36 -29ص ص   2011مواج للطباعة والنشر، أ  

من المختارات التي جمعها وقدم لها عصام شرتح في كتابه    الشواهد  المدرجة ها هنا **    

       . 2014شق؛ ودبي،  ممدوح عدوان " مدونات الفن الشعري " صفحات للنشر، دم 
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8 

اب الوزن ي 
 
ي غ
 
ف اع   الإي ق 

حت سماء واحدة
 
ان ت ال ب رق 

ض   لي 
 _________________________________________ 

 2003"     و" مصيدة الحواس  1999بعد دواوينه " مصاطب الذاكرة "  

و" ذئب المضارع   2010"  (1) و" مجاز خفيف  2005و " مطرٌ على قلبي " 

تصدر للشاعر الإعلام نضال برقان مجموعة شعرية جديدة بعنوان "    2015"  

( وتنفرد هذه المجموعة عن مجموعاته الشعرية  2022تحت سماء واحدة ")ال ن،  

تعتمد التي  الوزن  قصيدة  عن  الإقلاع  باختياره  العروضية    ال خرى  التفعيلة 

الواحدة، أ ي ما يعرف بالشعر الحر على رأ ي نازك الملائكة، اإلى التحرر من  

ا كليا فيما أ صبح معروفا ومتداول شائعا تحت مسمى " قصيدة   ال وزان تحرر 

النثر " مع تحف ظنا الشديد على هذا الاصطلاح؛ كونه اصطلاحا يجرد الشعر  

ذ المضاف في العربية مخصوصٌ   من هويته، وينس به لهوية أ خرى، هي   - النثر. اإ

ليه، فالمعن المس تخلص من هذا التعبير أ ن القصيدة ليست    - حكم ا   بالمضاف اإ

ا خاليا من   يكتب شعر  الشاعر حين  ليه  اإ ما ل يهدف  نثرا. وهذا  بل  شعرا 

 ال وزان، ول يريده واضعو هذا الاصطلاح.  

ص تحت عنوان  وكنت في دراسة لي قديمة نشرت عن أ شعار أ مجد نا 

النص   اإلى سلطة  النظم  أ ن الشعراء  (  2)أ مجد ناص من سلطة  قد لحظت 

الذين انطلقوا في بداياتهم مما هو تقليدي، اي من الشعر القائم على الوزن،  

الواحدة،   التفعيلة  على  أ و  العروضي،  البحر  على  القائم  منه  سواءٌ  والقافية، 
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 Poetryال خرى باسم الشعر بالنثر    عندما هجروهما لما اصطلح عليه في اللغات 

in Prose      جاءوا بما يروق، وي س تحسن من الشعر، والنظم، وهذا ينسحب

على محاولت سركون بولص، ومحمد الماغوط، وأ دونيس، وأ نسي الحاج، ومحمد  

ا،   القيسي، وأ مجد ناص، وأ خرين.. خلافا ل ولئك الذين هجموا على النثر هجوم 

ا من ف.    وجعلوا منه شعر  ، سوى التعس  ة، أ و ذخيرة   غير عدَّ

ومن حسن الحظ أ نَّ نضال س بق له أ ن خاض في مستنقع الشعر خوض  

العروض والمباني، لذا   ق  نس  لبنائه في  المجيد  المعاني،  الغوص على  الخبير في 

ت وتوطدت  س  جاءت أ شعاره في هذا الديوان " تحت سماء واحدة " وقد تأ سَّ 

عن   البحث  من  قاعدة  خسرته  على  الذي  لذلك  مكافئة  نظائر  أ و  بدائل، 

القصيدة بالتخلي عن الوزن، وتغييب القوافي، فالشاعر ل يس تخف  بالموس يقى  

كغيره من أ ش باه الشعراء الذين يظنونها حلية في الشعر تضاف اإلى القصيدة  

بعد أ ن تكون قد تخلَّقت تخل قا جنينيا، فيتخير  الشاعر الوزن ليجعل من ذلك  

العلوي)الكيان   ابن طباطبا  هـ( في كتابه  322الجنيني كيانا مكتملا على رأ ي 

عيار الشعر. لذا يجد القارئ المنصف في " تح ت سماء واحدة " بدائل يقترحها  

وتفعيلاته،   وفواصله،  وأ وتاده،  بأ س بابه،  ل  الوزن؛  مقام  لتقوم  برقان  نضال 

سق هنا،  رة، بل بأ نغام تتَّ وبحوره، الكاملة منها والمجزوءة، والتامة منها والمشطو 

وتنسجم هناك، وتتنافر أ حيانا، وتتقارب في أ حايين. مما يجعل النص يجتذب  

القارئ ببناه الصوتية، علاوة على ما فيه من التصوير الرائق، والدللت التي  

ا من الحرائق. ففي اإحدى قصائده تس توقفنا نهاية   تشعل في هش يم اللغة مزيد 

يقاع عذب، وتنغيم  النص بما فيها من تنق لات رش يقة تفصح عما ل يخفى من اإ

 ب: ص  خ  

 في رئتي الكون 

 ذلك الذي 
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 يتنفس الصعداء  

 كلما اطمأ ن 

 أ نا  لم نزل  

 ( 9على قيد ال مل  )ص

من الاتساق اللافت بين كلمات؛ نزل وأ مل،    - ها هنا    -الشاعر  أ فاد  

أ ننا( وفي   )اطمأ ن،  تقارب  من  فيها  وما  التراكيب  تماثل  ومن  والذي،  وذلك 

فيه   تتناوب  موس يقي  تيار  لتأ ليف  جناس الاس تهلال  يوظف  نجده  أ خرى 

ال صوات تناوبا  يؤكد ما فيها من تجانس صوتي، وائتلاف تنغيمي، يقول في  

 (: 55ة تركة الشاعر )صقصيد

 أ ترك البئر ظمأ ى

 أ ترك البيت دون باب  

 ول أ قطع شجرة 

 أ ترك الحقل دون تراب 

ِّع  طائرا    ول أ جو 

 أ ترك صور أ جدادي  

 معلقة على جدار التذك ر 

 وأ ذهب ل حرس وردة  

خ جدار النس يان     نبتت في شر 

ا لما في ال بيات من مجاز، ومن نهج اس تعاري، ومن   مفارقات،  وتجاوز 

في البئر الظمأ ى، وجدار التذكر، وجدران النس يان، فهذا كله من الخيارات  

س في شعره المبكر، ل س يما في ديوانه مجاز خفيف، ولكننا  ال سلوبية التي تتكدَّ 

وهذا   ردا،  مط  تكرارا  تقريبا  بيت  كل  رأ س  في  )أ ترك(  كلمة  لتكراره  نشير 

ن التجانس النغمي أ كثر مما فيه  الاطراد يسلك ال بيات في نسق صوتي فيه م
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أ نه بتكريره كلمة الجدار، والجدران، والتذكر،  من الاختلاف والتباي ن. على 

ذ   يقاع القصيدة مظهرا لفتا؛ اإ والتناقض بينها وبين النس يان، يضيف أ يضا اإلى اإ

يقاع الداخلي يس تمد   قوامه، في كثير من ال حيان، من التكرار،    المعروف أ ن الإ

. ولم تأ ت    والترابط ن  الصوتي، الذي يجمع بين المتشابهات، والمتقابلات، في قر 

ل   وي  هذه الظاهرة في القصيدة من باب الشذوذ العف   ، أ و الانفراد الذي يخ 

ا لفتا لل نظار، كاشف ا عما  بوحدة النسق، ففي قصيدة أ خرى نجد لها حضور  

 في شعرية النثر من الخفايا، وال سرار: 

ِّب  السمك   على النعاس أ در 

 ل  ـالنمل على التره ل والكس

د والعصيان  النحل    على التمر 

 رى  ـأ در ب روحي على الذك

 (52وأ در ب الذكرى على النس يان )ص 

ل، ل نهما من    -ها هنا    -تس توقف القارئ بلا ريب   كلمتا النم ل، والنح 

رة، نظرا لتعاقب التضعيف في  حيث المس توى الصوتي من نغمة واحدة، متكر  

التاء  الن لتكرار  نظرا  د  والتمر  التره ل،  بعدها. كذلك كلمتا  فيما  والتسكين  ون 

رة. فالمقاطع المنبورة   والتضعيف في عيني المصدر التفعيلي، مع تكرار الراء المكر 

لى   في الكلمات ال ربع تقع على مسافات تجعلها من مس توى تنغيمي متجانس. واإ

ليهما نبرة  جانبها نجد كلمتي العصيان، والنس يان. وهما  من النغم ذاته، تضاف اإ

. أ ما تكرار كلمة الذكرى مرتين في موقعين غير متباعدين،   المقطع ال خير ال غن 

 ِّ متكر  نغمة  بصفة فيش به  التناغيم  هذه  أ شاعت  وقد  الموس يقي.  السلم  رة في 

يقاعية، وزركشة موس يقية تش به   عامة، وفي ال بيات، على نحو خاص، زخرفة اإ

يقاع ل  ن  ي الذي ل يخفى على دارس ناقد، ول ي  التطريزالإ كر تأ ثيره في النص  اإ

 معاند جاحد، أ و كارهٌ حاقد.  
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ول تخلو أ شعار  برقان في " تحت سماء واحدة " من ترد د نغمي يضفي  

ج، والاندفاع، في درجات  من التتابع   على القصيدة في بعض ال حيان طابع التمو 

في أ ي أ جسادكِّ تنامين الليلة " يقول    اللاهث، وهذا واضح في قصيدته : "

 الشاعر: 

 ت رى  

 في أ ي أ جسادك تنامين الليلة 

 في الجسد الغيمة 

 أ م في الجسد البحيرة 

 أ م في الجسد التلال والمرتفعات 

 أ م في الجسد الس يول والوديان 

 أ م في الجسد الغابة

 ( 37أ م في الجسد الصحراء )ص

، بما تفيده    ا، وتكرارا، مس بوقة بال داة أ م  عادته كلمة الجسد مرار  فهو باإ

من اس تمرار التوقع بالنتقال لخيار أ خر من خيارات المتكلم، مع الارتباط بأ داة  

ارة، تشير   مو  المتقدم، في حركة ديناميكية،  اإلى  المتأ خر  التي تحيل  التعريف 

يقاعا لفتا بما ف  يه من تسارع، وتوت ر، يلهبان ذائقة  لتدفق الخيارات، ينشئ اإ

 المتلقي، ويس تحوذان على دهشة القارئ.  

ا   وفي الحديث عن  الحرب ينزلق النثر عن طريق ال دوات ليصبح نظم 

م لدى الشاعر  غير بعيد عن الوزن، ول عن التقفية، مما يؤكد أ ن الحسَّ بالنغ 

أ س تنشق أ نفاسك  بغيره، وأ قوى. ها هو يقول في قصيدة "    أ ولى من الحس ِّ 

 وأ حلق ":  

 الحرب تمر على مهلها  

 وأ نتظر   
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 الموت يمر  كبرق مال  

)ص  ( 13في القلب وأ نتظر 

، فاعلن. وهي أ م  ل ن  ، فعِّ ل ن  ، فعِّ لن  ر تفعيلات فع  ففي البيت ال ول تتكرَّ

ب. ويتسق هذا أ يضا بلا أ ي خلل أ و اضطراب  أ و الخب    ، تفعيلات المتدارك 

ت يمر كبرق مال. وقد فصلنا ش به الجملة عن كلمة مال،  في البيت الثاني: المو 

النغ  وفرة  أ ن  يعنيه  فيما  يعني  نفسه. وهذا  الوزن  من  أ خر  بيت  غير  فنشأ   م 

العروضي قاد لوجود هذا النسق العروضي التام، من غير علل، ول اضطراب.  

  ) علاوة على هذا يكتسب النص من الفعل المتكرر بين حين وأ خر )وأ نتظر 

ش باعه الحركة الخلفية القصيرة، فه سمة   يقاعية لفتة باإ كاللازمة التي ت ذك ر    يي  اإ

المتلقي بوحدة النغم، اإلى جانب ترابط النسق الصوتي، وانسجام التقفية على  

ر في قصيدة أ خرى  ــالرغم من أ ن القصيدة ليست من النظم الم قفى. وهذا يتك رَّ

ا يتأ نق النثر، ويتوازن توازنا  بعنوان " لماذا لم نرقص سوية اإلى ال ن؟" ففيه

 يرقى فيه لمرتبة الوزن العروضي الواضح، يقول:  

 ويدوران 

 يموجان تارة  

 يحلقان أ خرى 

 يتباعدان تارة 

 يتعاشقان  

 أ خرى 

 ( 25ل يهدأ ان.)ص

التكرار   ب   النسق    وي ك سِّ هذا  على  يضفي  ما  القصيدة  هذه  التراكمي 

ع المتلقي أ و ال  قارئ:  الوضوح الذي ل ينكره سم  

 يقفان مرة 
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 ويركضان أ خرى 

 يتهامسان مرة  

 ويتصايحان أ خرى 

 يدوران 

فو اإلى أ ن   وفي قصيدة " رصاصة ذهبية من السماء " يشف  النثر وي ص 

عذب   الحاش ية،  رقيق  ا  نظم  من    يغدو  سلسلة  في  س،  الجر  رهيف  الوقع، 

 ال داءات المتناغة التي تعتمد توظيف الصفات الموس يقية للحروف: 

  قليلاتأ ني   

 أ هوي وأ هوي   ت  لفما ز 

 وذئبكِّ ما زال في جسدي

ر الهوى والحنين   منذ عم 

 وما زال يعوي 

 تأ ني   قليلا

بة الموت حينا   ل بقى على أ ه 

ا للسماء   ول تكسري خاطر 

 وهي تلهو  -وقد أ طلقت  

 ( 74رصاصتها الذهبية نحوي)ص

التناسق   من  لونا  تضفي  ونحوي،  ويعوي،  وأ هوي،  أ هوي،  فال لفاظ 

الهاء   تكرار صوت  أ خر هو  قليلا، وحينا . وشيءٌ  قليلا،  الصوتي، كذلك 

: أ هوي، والهوى، وأ هبة، ووهي، وتلهو،   الحنجري المزماري بما فيه من خف ة 

وزن   يرفده  بديع  أ يقاعي  لنس يج  ال بيات  تحيل  التكرارات   وهذه  وذهبية، 

يقاع سريع نتيجة تقارب ال وتاد  ا لمتقارب الذي يختلف عن غيره من البحور باإ

في   القارئ  يجد  النحو  هذا  وعلى  ال س باب.  توالي  من  تفعيلاته  وخلو  فيه، 
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ونظما ك نه نثر، على رأ ي أ بي حيان التوحيدي. ومن    ،القصيدة نثرا ك نه نظم

تكرار يتط تكرار الاس تفهام، وهو  الس ياق  نغمة هابطة  أ دواته في هذا  لب 

سلسة تمثل رقعة موس يقية في جزء من القصيدة تجاور  رقاعا أ خرى، يقول "  

 في سماء الدعاء ": 

 كيف يصمت  ليسمع 

 كيف يغيب  ليرجع 

 ( 94كيف يموت  ليحيى )ص

فبتكراره )كيف( جمع جناس الاس تهلال لنوع أ خر من الجناس، وهو  

 يناظر البيتين ال خرين:  جناس التركيب. ففي كل من ال بيات الثلاثة تركيبٌ 

فعلان مضارعان تجمعهما لم التعليل. والتعليل ها هنا ل علاقة له بمرادنا من  

ليه، وننبه عليه، هو أ ن وجود اللام يصل  الفعلين   نما الذي نومئ اإ هذا الملحظ، اإ

وتوازنٌ   تناسبٌ  كل    وفي  الاس تفهام)كيف(  باسم  ويصلهما  بال خر،  أ حدهما 

رٌ، وذو تأ ثير في مدى التقان الصوتي لهذا الجزء من قصيدة في    دقيق، ومتكر 

سماء الدعاء. ورب  قائل يقول: نراك تختار مقاطع من هذه القصيدة أ و تلك،  

ا لما فيها من مزية التقان، فهلا تناولت لنا القصيدة كاملة   فتقف لديها مشير 

ي  هذا  على  والرد  المزية؟  لتلك  أ نظارنا  لفتا  نفسها  أ ن  بالطريقة  في  تلخ ص 

تتخللها مواقع  تتَّصف بالتأ ل ق، أ و التأ ن ق، وهي التي في    -بصفة عامة    -القصيدة

ال عم والغالب وال رجح تخلب  لب  القارئ، وتسترعي انتباه الم تلقي، وهذا شيءٌ  

البصر بالشِّ  وأ هل  الدارسون،  عليه، ويكاد يجمع  أ ن  في كل  ع  متفق  ر، على 

ا، وهكذا،  قصيدة مواقع تتوهج  فيها ش ج  اعري ة الشاعر، ومواقع أ خرى أ قل  توه 

 فتس توقف الناقد  تلك التي هي أ كثر توه جا من ال خرى.  

ا يحتاج  تتبع الدارس لما في هذا الديوان من أ دوات   ليها الشاعر   وأ خير  لجأ  اإ

بصفتها بدائل تحظى بكفاية  صوتية للتعويض عما خسرته القصائد بتخليه عن  
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يلات، أ و عن التفعيلة ذات ال وتاد، وال س باب، لما هو أ قرب  البحر ذي التفع 

اإلى الإسهاب، والإطناب، من الإيجاز، والاختصار، وذلك شيء تضيق به 

ة، مم ا يذكرنا بالقول المأ ثور، في مثل   هذه الوجازة، ول تتَّسع له هذه الإضاء 

 هذه ال مور: " يكفي من القلادة ما يحيط بالعنق ". 

   _________ 
     2022/  12/   22*مس تخرج من الدس تور الثقافي ع 

،  1.انظر ما كتبناه عن هذا الديوان في كتابنا: أ وراقٌ وبحوث في أ دب ال ردن وفلسطين، ط1

   50 –  44ص ص  2013عمان: دار فضاءات، 

براهيم: أ مجد ناص من سلطة النظم اإلى سلطة النص، مجلة نزوى، مسقط، يناير  2 .خليل، اإ

وللمزيد انظر كتابنا: مقدمات لدراسة الحياة ال دبية في    234  -231ص    ص  17، ع  1999

      49 - 31ص ص   2003، عمان: دار الجوهرة، 1ال ردن، ط
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9 

د  واز غي 
 
 ف

ي 
 
ق راء الموسي  اعر الث   ش 

  ____________________________ 

توفي الشاعر فواز عيد الذي صدر    1999في كانون الثاني من العام  

ع د  الديوان  وفي حينه    1963ديوانه ال ول )في شمسي دوار( عن دار ال داب  

بشارة ميلاد لشاعر يقف اإلى جانب الكبار من رواد الشعر العربي الحديث  

عبد   وصلاح  الخال  ويوسف  وأ دونيس  والحيدري  والبياتي  الس ياب  أ مثال 

ل    ،الصبور وغيره ممن وطأ وا الطريق ومهدوا السبيل للحداثة بالفعل والقوة

 بالإدعاءات الزائفة، والشعارات التي ل تستند للواقع.  

وبعيد النكبة كتب    1938فقد ولد هذا الشاعر في سمخ بفلسطين س نة  

عليه أ ن يعيش مع ذويه في سقيفة متواضعة بمخيم في حي جوبر، وبعده في  

قريبا من دمشق. وأ تيح له على الرغم من الظروف السيئة أ ن يتابع    حي القدم

دراس ته في جامعة دمشق، وأ ن يظفر بالشهادة الجامعية ال ولى، وأ ن يعمل  

مدرسا لوقت غير قصير في السعودية، ويتابع نشر قصائده في مجلة ال داب  

توفيق   وحسن  بوس نة  ومحمد  وأ دونيس  والس ياب  قباني  نزار  جانب  اإلى 

صدر    1963و صلاح عبد الصبور. وفي العام    وأ حمد أ بو سويلم  ناصة والم 

ديوانه المذكور، ثم تبعته أ ربعة دواوين : أ عناق الجياد النافرة : دار ال داب  
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أ نين    1969 من  أ نحل  فوق  ومن  والنوم    1982و  البساتين  بباب  وديوان 

 يد وفاته.  ع وقد صدر هذا الديوان ب    1999و أ خير ا في ارتباك ال قحوان    1986

اإلى جانب الشعر، كتب فواز عيد المسلسلات الإذاعية، وقد ظلمه  

ديوانه   عن  واحدة  مقالة  فباس تثناء  شديدا.  ظلما  ال دب  ونقدة  الدارسون، 

وأ خرى أ قصر منها بكثير    1963ال ول لرشاد أ بو شاور نشرت في ال داب  

ارس  ( ل يجد الد76ص  6نشرت في معجم الشعراء العرب المعاصين )مج 

تجاهلته    –رحمها الله    -عنه شيئا مذكورا. فالدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي  

 ( الفلسطيني  ال دب  موسوعة  بالشعر تجاهلا  في  (  1996في  الخاص  المجلد 

  العودة من النبع الحالم عن دار ال داب   ولمثيرا للريبة. مع أ نها نشرت ديوانها ال  

وقع أ ن تكون على غير دراية به  ، ول يتوهي الدار التي نشرت ديوانه  1960

علاوة على أ ن من يؤلف موسوعة عن أ دب ما فلسطينيا كان أ م    وبشعره .

  غير فلسطيني يفترض أ ن يكون متابعا ملما بجل صغيرة وكبيرة عن هذا ال دب, 

لذلك  فهذا   الدين  تبعا  عز  المرحوم  جانب  اإلى  يقف  القارئ  يجعل  تجاهل 

اء، واتهمها فيها بعدم الاطلاع على الشعر  المناصة الذي حمل عليها حملة شعو 

الفلسطيني، وبالتحيز لنفر من صغار الشعراء ممن منحتهم فرصة التلاعب  

بمادة الموسوعة في أ ثناء الطباعة، والتحرير، الذي يس بق النشر عادة ، ومع  

 هذا التلاعب، وجهت لهم الشكر الجزيل على ما فعلوه. 

يه موضوع الحزن، ومشاعر السأ م وكغيره من شعراء ذلك الزمن غلب عل 

والقلق، والتوتر من الحياة في المدن، والإحساس باللاجدوى، وبالضياع،  

قصائده   من  واحدة  في  يقول  العربي.  الواقع  تكتنف  التي  لل وضاع  نظرا 

 )السحب العريقة( عن السفر، وما يعقبه من اإحساس بالعبث، واللاجدوى: 
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 عبر القطار   

 ريفصحت أ ين يمر ؟ ل أ د 

 وينكفئ النهار 

 قدحٌ من البلور نافذتي،  

 ووميض نار  وبعض لفافة  

 وشجيرتان قديمتان يشم طيبهما القطار

 تشربها الحقول  وشرائط ال نهار

 ( 91وتخور أ عمدة النهار)ص

ومن غريب ما يلاحظه الدارس في شعره الحرص اللافت للنظر على  

يجد   فالقارئ  الموس يقي.  وثرائه  العذبة،  مفتاح  غنائيته  الغنائية  هذه  في 

شاعريته، وسر جماله الفني الذي يميزه عن غير من الشعراء المعاصين، اإن  

كانوا من جيله، أ و ممن جاءوا بعده. ففيه يجد الدارس والقارئ على حد سواء  

نسقا يجمع بين الشعر القائم على وحدة التفعيلة، والشعر القائم على أ وزان  

. فهو ل يفتأ  يمزج بين اللونين من النظم، ول  وبحور الشعر العربي  ، الخليل

س يما في القصيدة التي تشهد اإلى جانب اس تقلال البيت عما يليه اعتماد التدوير 

ا يتيح لبعض ال بيات أ ن تتواصل، ل من خلال المعن وحده، ولكن   اعتماد 

 أ و المبن العروضي:   ،من خلال النسق 

ذ يرف  الليل  واحات    لخطوكِّ اإ

 نعاس النخل وال سفار والشجنِّ  نس يج من 

 حديث البحر، زرقته المذابة، خبأ ته  عنِّ  

 الموانئ والشموسِّ  
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 عن انهمار الريحِّ  

 وال سماء ، عن  

 بحارة السفنِّ  

 حديث الرمل والتيهِّ 

 رواه الترمذي ودلسوا فيهِّ  

 وواحة موجع  حتى العروق أ نا  

 وقفت  عليه أ بكيهِّ 

أ بياتٌ متواصلة    ،  حديث الرملمن حديث البحر اإلى بدءا    ، فال بيات  

فقد أ بدى مع    ومع أ ن الشاعر لم يتخل  عن هذا التدوير دللة  ووزنا ومبن،  

أ يضاذلك حرصا على   فبحارة السفن تعيدنا اإلى ال سفار  .  الفواصل الوزنية 

فالمزج    . فيهِّ ودلسوا  لقوله:  أ بكيه،  عليه  وقفت  عبارته:  وتعيدنا   . والشجنِّ

يستبعدان   ل  زاء  والتدوير  اإ والتوقف  القافية،  تكرار  على  المترتب  الجرس 

الفاصلة الوزنية، وهذا يدعو للشعور بمراعاة الجانب الغنائي، ووضوح الجرس  

 الصوتي في شعره.  

يقاع موس يقي مرتفع النبرة،  ومن قصائده التي ين   بهر بها القارئ لما فيها من اإ

يقاع، قصيدة وسمها بعنوان موس يقي   هو " دان. دان.  عذب اللحن، رخي الإ

" وهما صوتان يحاكي بهما الصوت الصادر عن  التصفيق بال يدي على وفق  

ره  ش يخ س بعيني ينتشي فرحا ب  ذلكاللحن الذي يرافق الرقص الذي تصدَّ

دان. دان. تتكرران فيما يش به    :. فالكلمتان الذي هو موضوع القصيدة   العرس

 اللازمة في اللحن الموس يقي: 

 ون عاما وصحارى كان ش يخا خلفه س بع 
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 وعلى الخصر نطاق 

 القدمان   وعلى الساح تلوب  

 تخفق الراحة كالنسر على ال خرى  

 وتعدو الساق خلف الساق  

 المنشدين  يلتف  ويس تعطي أ كف  

 يتعرى راقصا من عمره الس بعين 

 بارقٌ   ينفض  جبينٌ 

ذا أ وجعه اللحن شفاه ٌ ويدان    تبكي اإ

 ويغني طائفا بالساحة الكبرى

 أ كفٌّ : دان. دان   فتنهد  

ويواصل فواز عيد هذا النظم، متنقلا من مقطع ل خر، مع  الحفاظ على  

أ نه مع اقتراب النص   أ خره، وال غنية من    هذه اللازمة دان. دان. بيد  من 

النغمة ال خيرة، نجد اللازمة دان. دان تتكرر في مواقع متقاربة جدا، ك نها  

 عن الغناء، وفي هذا يقول:  أ غنية تعلن عن قرب توقف المغني 

ليها   فمتى أ رجع كالنهر اإ

 دان .دان 

 راها مثلما كانت صبية أ  و 

 دان. دان. 

ذا قلت  وداعا   أ كل الخبز وأ صفر  اإ

 دان. دان 

ن   ا على النهر بصمت  ضفتان   تتدانى اإ  بكت يوم 
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 دان.   دان .

يقاع البديع، والجرس الموس يقي العذب   الرفيع،  ولهذه القصيدة ذات الإ

نظائر في شعره. ففي قصيدة بعنوان" المنقوش في البردي " يتخذ من بعض  

ال لفاظ أ صواتا تش به دان. دان. مثل الجدران، وال لوان، مع ما يتناوب بينها  

 من قواف  أ خرى ل تغيب عنها ال لف المهموزة في مثل ماء وجاء وأ سماء: 

 هلمي وافتحي الجدران 

 أ يا من تسكنين الماء   

 ربين في ال لوان  تضط

 ايا من تحرسين  الماء  

ين الجواد اإليَّ .. والصيف    الذي ما جاء  ترد 

 ه للناس من أ سماء  ت  ع  الذي ضيَّ   ين  ترد  

 فأ نقشها على  الجدران 

يكرر كلمة  الماء، ويوازن بين تسكنين وتحرسين    -ها هنا    -فالشاعر

التوازنات تضفي على  ن، وتضطربين، وبين جاء وأ سماء وماء، وهذه  وتردي  

القصيدة الرائق من النغم، والمطرب من حسن التأ ليف، والاتساق الصوتي.  

الموس يقي ثراءه   وجدنا  ذا  اإ نعجب  ل  العدوى    هذا  ولهذا  يش به  فيما  ينتقل 

نقرأ     محمد  القيسي، ومحمود درويش. فها نحن أ ولءِّ   :من أ مثال  ،ل شعار أ خرين 

 ا يأ تي: ( م1996للقيسي في ناي على أ يامنا)

 على القلب هذا الدخان    دخانٌ 

 دخانٌ دخان 

   خرجت  من النور أ م خانني النص  
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 د هذا الغياب حتى ليزداد  أ و يتجدَّ 

 وتنأ ى ظلال النهار 

 وينأ ى ال مان 

 دخانٌ .دخان 

ولم ي نكر المرحوم محمد القيسي تأ ثره بهذه القصيدة دان. دان. فبعد أ ن  

وكنت  قد   1999/  3/  5لثقافي بتاريخ  شر في الرأ ي ااطلع على مقال لي ن  

ا   أ شرت لهذا ال ثر، قال معلقا: اإن القصيدة المذكورة من أ كثر القصائد تأ ثير 

يقاع دان. دان. في واحدة من قصائد   . أ ما محمود درويش، فقد اس تحضر اإ في 

( وحيدا؟"  الحصان   تركت   لماذا  من  1996ديوانه"  يتخذ  وفيها   )

أ شاعت  كلمة)جيتارتان( وترديدها، م عادل صوتيا لكلمتي دان. دان. وقد 

الكلمة المذكورة في القصيدة مناخا صوتيا وموس يقيا يش به المناخ المهيمن على  

 قصيدة فواز عيد المذكورة، يقول درويش في تلك القصيدة ما يأ تي:

 جيتارتان 

 تتبادلن موشحا  

عان   وتقط ِّ

 بحرير بأ سهما 

 رخام غيابنا  

 عن بابنا  

صان الس نديان    وت رق ِّ

 جيتارتان  
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ومن بين قصائده التي تجذب الانتباه قصيدة بعنوان " ال ش ياء حتى 

 " ففيها يكرر كلمة نصف في مطلع كل بيت :  فالنص

 نصف المئزر 

 نصف الوجه على الشرفة 

 نصف الإفصاح 

 ونصف التلميح المجروح  

 ونصف الذكرى 

أ ن   اإلى  القصيدة  نصف  على  يربو  يكاد  ما  في  يتكرر  التجنيس  وهذا 

يقاعية جديدة تبدأ  بتكرار يا التي للنداء. جاعلا من هذا   يتحول لضربات اإ

تكراره كلمات   اإلى جانب  بيت  أ ول كل  نغمة صاعدة في  التكرار ترديدا ذا 

 أ خرى:  

 يا امرأ ة  عليا 

 يا طفلا في أ رجوحته العليا  

 ليا  يا س يد عزلته الع 

 مع من أ تكلم بالفصحى 

 أ و أ شرحه طورا بالصمت  

 وطورا بالإيماء  

اس تهلال   ك( هل تأ ذنين لي بأ ن أ حب)عيد من عبارة    فواز   ويتخذ الشاعر 

قصيدة بهذا العنوان. فهيي ل زمة موس يقية تقع في   أ بيات  لعدد غير قليل من

منها تبدأ   أ ول المقطع الشعري ل في أ خره. والقصيدة من أ ربعة مقاطع ثلاثة  

أ ما ال خير فهو متحرر منها ولكنه يمهد لهذا التخلي عن اللازمة    .بهذه اللازمة
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نغم   من  فيها  ما  يخفى  ل  التي  ال بيات  من  تداعي  بسلسة  مبدأ   على  يقوم 

 ال صوات لتداعي المعاني:  

 خمسون عاما من دم 

 ووجوه من أ حببت ليلٌ 

 بين بلور  ونار  

 ال حزانِّ سفرٌ وأ متعةٌ من  

 موتى واقفون على رصيف الليلِّ  

 قاعات  انتظار  

 موتى وأ حبابٌ  

 وليلٌ في قطار 

يقاعي هو اإحدى ال دوات التي يلتزم بها فواز  عيد من حين    والترديد الإ

يكثر هذا الترديد من    "  بباب البساتين والنوم"  ل خر. ففي قصيدة عنوانها  

 قبيل: 

 معا يرسمون  

 طيورا وماء  

 وماء  زهورا 

 بيوتا وماء  

 حقول وماء   

 اإلى جانب كل الذي يرسمون 

 يضيفون ماء  
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نما هو مبني على توازن دقيق  ئي،وهذا ترديد غير عشوا فليس يخفى    ، واإ

  ، على المتابع ما في كلمات: طيور وزهور وبيوت وحقول من تجانس صفي

لكلمة  كذلك تكراره    .يجاد نغمة متكررة اإ تسهم واو المد فيها بدور لفت في  

مما يزيد    ،ع الهمزة الساكنة بعد الصائت الطويلو بما فيها من مد سببه وق  ،ماء 

ال ل طول  كبيرة.   ف في  قصيدته:  زيادة  والجرح"    بجانب "  وأ ما  الوردة 

( فتشد الانتباه بما فيها من مقاطع يبدأ  كل منها بش به الجملة )لذلك(  255)ص

  الشاعر بالإشارة )ذلك( ا الذي يعنيه  م   ضيفتليها سلسلة من الجمل التي ت 

يقاع يعتمد على تكرير النغمة التي   فينشأ  من تواتر هذا ال سلوب الشعري اإ

ليها المتلقي لس ببين؛ أ ولهما: التأ ثر بالنغم، وثانيهما حاجته لمعرفة ما الذي   يأ نس اإ

 يعنيه الشاعر باسم الإشارة:  

 لذلك الذي 

 يأ تي من البس تان في الظهيرة 

 يرسم لي  

 يدين بيتا على ال 

 وفرحة  ضريره  

لفتة   غنائيةٌ   * *غنائية فواز عيد  صفوة القول، وزبدة الحديث، هي أ ن

والثانية. وحتى ال خيرة. ولم تضعف، أ و تتراجع في    ،للنظر في مجموعتيه ال ولى

يغل    أ ي    الذي  الفاتن،  يقاعه  واإ الصافية،  ونبرته  العالية،  نغمته  معانيه  منها  ف 

 من الغناء الرخيم.  بسحر الموس يقى، ويكسوها بغلالة  

____________   

   2023/ 5/  26مس تخرج من الدس تور الثقافي ع *
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من   الكثير  النثر  بقصيدة  المعروف  المس تحدث  الشعري  النموذج  أ ثار 

ذا كان الشعر يمكن   ن  أ  التساؤلت حول ضرورة الموس يقى في الشعر ، وما اإ

وبلا نسق عروضي، أ ي أ ن يكون نظما    ،وبلا قواف    ، ا بلا وزنيكون شعر  

ونثرا في أ ن. ومن هنا جاءت بعض الدراسات لتجيب عن تساؤلت كهذه.  

نتائج البحث بفرضية هي أ ن الوزن ليس حلية خارجية تزدان بها    ت  ق  فاستب  

  ، يحاءات وظلالاإ وأ ت ما فيها من    ، ن يكون الشاعر قد نظمهاأ  القصائد بعد  

واس تعا مجازات  من  فيها  وكناياتوما  صور  ومن  عواطف    ،رات،  ومن 

العضوي للقصيدة.    ،أ و المبن ، ل يتجزأ  من الكيان بل هو جزءٌ  .حساساتاإ و 

أ ولها الدراسة الموسومة    ،وهذا ما نجده في غير دراسة للدكتور حسن الغرفي

يقاعية في شعر حميد سعيد  "  بالعنوان   الصادرة في كتاب عن دار  "  البنية الإ

   1989ببغداد الشؤون الثقافية 

 شعر حميد سعيد 

فيأ  هو    فالوزن   يقاع  الإ عليها  يرتكز  التي  ال سس  العربي.   حد  الشعر 

هـ(  175ومثلما هو معروف يحيلنا الوزن لبحور الخليل بن أ حمد الفراهيدي ) 

ار  ر ن شعر حميد سعيد يغلب عليه تكأ  وما فيها من تفعيلات. ويلاحظ الغرفي  

ولكنه توقع أ ن    ،نها الخليل عث  وهو من البحور التي لم يتحد    ،البحر المتدارك 
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ا يكون في الشعر العربي مثل هذا الوزن الذي تتكرر فيه فاعلن مرا ا في  أ ربع   ر 

فذكر أ مثلة من الشعر جاءت على    ،كل شطر. واس تدرك ال خفش على الخليل 

ث، وأ طلق عليه أ خرون اسم الركض.  هذا البحر ومن صوره الوزن    وسماه المحد 

، وهي من صورها بتغيير  فاعلن فيه  لن ل عِّ وهو تكرار ف    ،بالمعروف بالخب  

من حيث الغلبة في    ، يلي المتدارك   بس يط هو حذف ثاني السبب الخفيف.

الوافر. وهذا الانطباع عن تكرار بحور معينة في  ف  ،ثم المتقارب  ،الرجز  ،شعره

يقاعية فيما نظن    -تماما  - فصح يل ه، شعر   ونحسب.   ، عن بنيته الإ

  ، أ و الخبب  ،هو على بحر المتدارك وهو أ ن ما    ، بس يط  وذلك لسبب  

أ خرى اإلى  قصيدة  من  الدارس،    ، يختلف  ويس تطيع  لشاعر.  شاعر  ومن 

ذا قرأ  قصيدة الس ياب   والقارئ، على حد   اك  ش ب    "   سواء، أ ن يلاحظ هذا اإ

  ، أ ي قصيدة أ خرى من البحر نفسهالمقارنة بو   ، من المتدارك وهي    ، مثلا"  وفيقة  

في اعتقادنا شيء يتجاوز    يقاع. فال ماغيرهأ و ل  ،أ و لحميد سعيد  ،للشاعر ذاته

لما   الغرفي  الدكتور  دراسة  فاإن  ولهذا  للقصيدة.  الداخلي  النس يج  اإلى  الوزن 

القبض  ،أ و الطي    ،يتكرر في شعر حميد سعيد من زحافات كالخبن أ و    ،أ و 

الكبل،    ،الخبل مع    ، أ و ليس بضرورة  ،ورةوما هو ضر   ..وغيره   ،أ و غيرهأ و 

  الجهد الذي بذله   فيها من   ، الصوتي للشعر  س تقديرنا لما لذلك من أ ثر في الجر  

ليه الدارس. أ كبر من ذلك الم شيءٌ    كسب الذي يتطلع اإ

وقد اس تدرك على ما س بق بتناوله ما يتجلى في شعر حميد سعيد من  

، مشير   ا  بتعبير أ قرب للموس يقى. فكثير   ، أ و لنقل الفاصلة الوزنية ،ا للوقفةتواز 

الشعر مع    م فيها النظام الصوتي في يتواء  ما يذكر الغرفي من وقفات حميد التي

ف في موضع معين ينبغي له أ ن يخضع لضوابط  وذلك أ ن التوق    .النظام الدللي

يتوقف  قدقي النفسي للمعن. ففي قصيدة " الاختيار "  يقاع  لها علاقة بالإ ة 

 ال سماء:    ةالشاعر حميد عند منتهيى كلم
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 في الشارع المضاء   تركتها للحظة ساخنة  

 ق ال سماء  أ فر   لم أ عد  و

حد   يضع  حاسم  توقف  على  تنطوي  الوزنية  الفاصلة  لتدفق  فهذه  ا 

أ خرى اإلى عكس   المتقدمة. وهو علاوة على هذا يلجأ  في قصائد  الإيحاءات 

التوق   مغايرة    ، فهذا  الوزنية  الفاصلة  المعن    ،  عروضيا،    فتكون  لنس ياب 

بنا عند كلمة    وجريانه في ال لفاظ. ففي " تفاصيل في صورة الس يدة " يقف  

  ا لشيء  ه أ متعة. فيظن القارئ أ ن المعن قد اكتمل بهذه الكلمة. وأ نه س ينتقل بعد

  قت فر    ،الفاصلة، أ و  اإذ يتضح أ نه هذه الوقفة  ،توقع   هذا ال أ خر. فاإذا به يخالف  

ليه )السفر المتناثرة( مع أ نهما كالشيء  بين المضاف )  - زمنيا    - أ متعة( والمضاف اإ

 الواحد: 

 والنسوة المثقلات بزينتهن الرديئة 

 يجمعن أ متعة 

  السفر المتناثرة 

يقاع   التدوير والإ

ما في القصيدة التي يعتمد الشاعر فيها   والفاصلة الوزنية تختفي اإلى حد  

فهو   التدوير.  التدوير  –على  ما هو    عروضيٌ   نسقٌ   - أ ي  الشاعر  به  ينتهك 

ذ يبدو البيت متصلا بالذي يتلوه ل    ، متعارف عليه في العروض التقليدي. اإ

ذ يتوقف الشاعر   ،ولكن بالتقطيع العروضي  ، بالمعن وحده   والنسق الموس يقي. اإ

تفعيلة التي ينتهيي بها البيت غير تامة، ليأ تي ما تبقى منها في  تكون ال   في موقع 

ا  ويذكر المؤلف عدد    . بداية البيت اللاحق. وهذا كثير في شعر حميد سعيد

ومنها قصيدة " اللقاء بالفتى مروان "    ، رةغير قليل من عناوين القصائد المدوَّ 

 التي يقول فيها الشاعر ما يأ تي:  

 الحياةِّ  في أ غصانها طفولة  ك نَّ 
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   أ و ك ن  في جذورها معتركا  

 كالحليب ِّ   ا أ بيض  ينبئ أ ن  وطن  

 أ ت فوق فرس كزهرة الدماء  

 لهذه النبوءة البيضاء  

ال بيات   ففي نهاية كل   ال خير   ، بيت من  تفعيلة غير    ،منها  ين باس تثناء 

ل ن    ،سم بالسرعةت أ يقاعا ي  ،وعلى القصيدة  ، مكتملة. وهذا يضفي على ال بيات 

مضطرٌّ  النسق    القارئ  هذا  توقف. وفي  دون  ببعض  بعضها  ال بيات  لوصل 

على رأ ي علي    س الغنائيعلى حساب الهاجِّ  ،والملحمي  ،الدرام  يرتقي الحس  

 جعفر العلاق. 

 والقوافي    الشعر  

  محاسن وأ نها قس يمة الوزن في    ،المؤلف فكرة التركيز على القافية  ولم تفت  

يقاع الشعري. فالقدماء كانوا يعرفون الشعر بشرطين هما القافية والوزن.    : الإ

بحجة أ نها كالقيود التي    ،ول س يما القافية  ،وبعض المحدثين دعوا للتخلص منهما

.    (1)  فهو كالذي يمشي في الوحل بسبب هذه القافية  ، من حرية الشاعر  تحد  

تشحن القصيدة    ،قع ل خروبسبب من الروي الذي يتكرر من مو   ،على أ نها

وربما    ،وي  ع الر  بنبرة لها قوة الهيمنة على القارئ الذي يتوقع الفاصلة الوزنية بتوق  

  ذالذي يشح  ق بمن التر   ينتهيي بها البيت. وهذا فيه شيءٌ س  توقع الكلمة التي  

همالها في الشعر يقلل من جمالياته  فاعلية التلقي.  ج ومن    ، واإ الشعرية في نهر    تمو 

 وجداول القريض.   ،يدةالقص 

نب  وتبع   الذين  الشعراء  لهذا نجد  القافيةا  ل ا مرسلا،  وكتبوا شعر    ،ذوا 

ر طويلا، وقد أ همله التاريخ ال دبي  عمَّ من كبار الشعراء، وشعرهم لم ي    يعدون 

همال كبيرا ل للقليل منهم  ،اإ مثلما    ،وعلى اس تحياء. فالقافية  ، ولم يلتفت النقد اإ
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وذات علاقة بالمعن. فكثير من ال بيات    ،ذات علاقة بالوزن   ،يوضح الغرفي

 ا للقافية، ففي قول حبيب بن أ وس: تبع   لالشعرية يتحدد فيها المدلو 

 

 ها  تر    الكبرى فلم   ةِّ بالراح    صرت  ب

ل على جسر   ت                                       بِّ  من التع    نال  اإ

ما يدعو لذكر التعب. لكننا    ثمة  لما كان  ، حة في صدر البيتفلول ذكر الرا

ذا أ معنا النظر توقع  لقارئ ل دافع ا باوجدنا الشاعر قد أ وحى بمعن هذا البيت    ،اإ

   :ويقول أ خر . ضح المفارقة اللفظيةوفي ذلك تتَّ   .ذكر التعب

 ه  خدَّ  م  اإلى ابن العم يلط   سريعٌ 

 سريع  دى بِّوليس اإلى داعي الن                                      

ن     الشطر الثاني أ ت الدللة بقافيته التي بدأ  بها صدر البيت. ولو لم يأ تِّ   فاإ

ق. والقافية  وال ل    ، بهذه القافية" بسريع" لما كانت المقارنة بين الموقفين بهذه الجودة

من    وأ خرى طويلة. وليس الهدف    ، يرة قص  تتخلله حركاتٌ   موس يقي    ذات بناء  

القوافي  شارتنا هذه الحرص  اإ  للمتراكبِّ   ،على تنميط   ، والمتكاوس  ،منها  فنشير 

أ لقابٌ   ،والمترادف  فهذه  م  كدَّ   والمتواتر،  العروضيون في حشو  صنفاتهم،  سها 

  ناقد يكفي ال   كاد  ياللزوميات، و   مقدمة  في   هـ(449)غل بها أ بو العلاء المعريوش  

ا كيف تسهم القافية في )بيت كاظم جواد( في جعل المقطع  نيقول ل   الغرفي أ ن  

ول س يما الفاء الاحتكاكية المهموسة، مع    ض ال صواتا بتكراره بع  الشعري رائع  

 : ال لف: في زجاج وصباح، والياء المدية في شفيف ورفيف 

 بلبلٌ من زجاج شفيف 

 ه في الصباح الرفيف م  أ عل         

  ع بين قواف  القوافي لديه تتنو    ضح أ نَّ ء المؤلف لشعر حميد سعيد يتَّ ومن اس تقرا 

على كثرة تواردها في    -  أ و متقاطعة. وهذه ال نماط  ،وأ خرى متداخلة  ،متعانقة
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فهيي متواترةٌ   -  عرهشِّ  عليه دون غيره.  أ ش    ليست مقصورة  ال خرين في    ، عار 

علاق أ و محمود درويش وهذا المقال ل يتسع لذكر ال مثلة من شعر الس ياب أ و ال

أ و أ حمد دحبور ومعين بسيسو وغيرهم من كبار الشعراء. لذا من الصعب أ ن  

 ا عن غيره.  هذه القوافي تمثل بصمة شعرية تميز حميد   المؤلف في أ ن   ق نواف

 المحور الثاني  

عن موضوعي الوزن والقافية   الغرفي ل  في المحور الثاني من دراس ته عد  

أ كبر  و لموض كونه  وأ جدر،  بالبحث  أ حرى  ا، اثر  أ  ع  غور  وأ عمق  يقاع    ،  الإ في 

والاتساق    ،الشعري، والتفريق بين لغة الشعر ولغة النثر تفريقا معياره النظم

شعر   الشعر  لجعل  كافيين  غير  وحدهما  والقافية  الوزن  أ ن  وذلك    . االصوتي. 

وفي تاريخ    ،وفي العروض  ،ومات التعليمية في النحووالدليل على ذلك أ ن المنظ

ومع ذلك ل   ،وتتوافر فيها القوافي   ،يتوافر فيها الوزن  ، وعلم القراءات، الدول

تنبه لما تنطوي عليه لغة الشاعر حميد سعيد  ي   ، ها هنا  ، ا. والباحثعر  شِّ   تعد  

التجان   يسمى  ما  على  لفت  حرص  الصوتيمن  الحروف  ،س    ، وتجانس 

عب  ل والمونيمي. وهذان ال خيران يطلقان على شيء من ال  ،ياح الفونيميوالانز

أ و    ،ا في مواقع متقابلة في البيتا أ و توزيع  تكرار    ، ماتكلوال   ، بمواقع ال صوات

التنغيم  تف   . القصيدة من  شيئا  عليه  تضفي  معين  س ياق  مثلا في  مفردة  كرار 

للس   الت  م  اللافت  يسميه  وما  العروضي   ،س يم ق  ع.  التعادل  الظواهر    ،أ و  من 

يش به    وهو شيءٌ   ، نكروتناغيم ل ت    ،المنظومة التي تمنح الشعر موس يقى ل تخفى

 كقول حبيب بن أ وس الطائي:   ، ينيصيع لدى البلاغ التر  

 تدبير معتصم، بالله منتقم،  

   لله مرتقب، في الله مرتغبِّ                              

  ، شاعت فيه من الاتزانأ  ف  ،عة جاءت في بيت واحدال رب  فهذه ال قسام  

كذلك يتناول المؤلف    ه. ول يخفى أ ثر    ،هنكر سحر  ما ل ي    ، والاتساق الموس يقي
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ل س يما ما يسمى منها جناس  الاس تهلال، كما في قول حميد   ،توازن التراكيب

 سعيد : 

 كما يعبر الجسر أ ي  

 كما يس تطيع الإقامة ي  أ  

 كما يس تضيف الينابيع  أ ي  

 كما تسكن القبرات قصائده ي  أ  

  ل صوات فمنه تكرار ا  ، شكال أ  ن  ج الغرفي على التكرار الذي يتضمَّ ويعر  

  ضفي ي    ،بلا ريب   ، ومنه تكرار التركيب. وهذا  ، ومنه تكرار الكلمة  ،الهجائية

الاهتمام     من التنغيم ل يفي بها الوزن. ول ن الغرفي كثير  ضروبا    على الشعر

ق ما فيه من الجماليات؛ فقد صنف  بهذا المنحى من مناحي قراءة الشعر، وتذو  

يقاعي في شعر محمود   للغرض ذاته، والفحوى نفسه، كتابا أ خر عن التشكيل الإ

 . (2015)تونس: دار البدوي، درويش

 محمود درويش  

ا  ما يلفت النظر في كتابه هذا ما فيه من جهد يركز فيه تركيزا شديد  فم

يقاعية تتوافر في شعر محمود درويش، وليس على تشكيل   على تشكيلات اإ

فقد عرضس  فح واحد    وهذا شيءٌ   -أ ول    - ب.  ال وزان،  في هذه    مهم    لبنية 

الدراسة، ل ن اكثر الذين يحبون شعر محمود درويش، ويعجبون بما فيه من  

ق،   ق،، وتأ ن  ق  ل  تأ   س  في أ شعاره ال ولى منحى    يتبع ل يعرفون أ نه    ومن تلحين وتمو 

وقد   التفعيلة.  ل  العروضي،  البحر  وحدة  يعتمد  ففيها  الكلاس يكية،  القصيدة 

ا بالعروض، وزنا وتقفية، تلك البحور    ،اس توقفتِّ الباحث   الذي يبدي اهتمام 

تداوله ا في شعره؛ كالرمل، والمتقارب، والكامل، والمتدارك، ولكن   التي كثر  

تارة،  الذ بالمجرى  التزام  من  فيها  بما   ، التقفية  هو  هذا  من  أ كثر  اس توقفه  ي 

، من هذه    ، وبالردف . فك نه  ر  والتأ سيس تارة، وبالوصل والخروج تارات  أ خ 
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د، شأ نه في هذا شأ ن الجواهري، وبدوي الجبل،    كلاس يكيٌ   الزاوية، شاعرٌ  مجد 

ة درويش  در شعري  النبش في مصا  وعمر أ بي ريشة، ول غرو في ذلك، ل ن  

تؤكد قراءته، وحفظه للمعلقات، ولشعر الصعاليك، وشعر المتنبي، وأ خرين  

ضح أ نه تتلمذ للشعراء أ بي سلمى) عبد  من شعراء العصور الزاهرة، مثلما يت  

شعراء   من  وغيرهم..  الرحيم محمود،  وعبد  طوقان،  براهيم  واإ الكرم(  الكريم 

فاته أ ن يذكر تأ ثر درويش في    - رفي  الغ     -في أ ن المؤلف   ب  فلسطين. ول ري  

بشعر نزار قباني، وأ نه  اس تمدَّ بعض    -الشاعر المثقف  وهو   –مراحله ال ولى  

من الغنائي  أ جنحة،  هنزوعه  بلا  عصافير  ال ولى:  دواوينه  ذلك  على  تشهد   ،

 أ وراق الزيتون، وعاشق من فلسطين.  و 

ل   بنية التمف ص 

لبنية ال وزان، والتقفية، عن    قد كشف  الدكتور الغرفي، بتتبعه الدقيقل

مراوحة الشاعر الراحل بين قصيدة البحر العروضي، وقصيدة التفعيلة الواحدة.  

سمت  في   وتلك المراوحة التي نجد لها نماذج " في عاشق من فلسطين " ح 

العام   الليل "، وغيره من دواوين، فأ صبح بعد  أ خر  شاعرا    1970ديوانه " 

ل ما  تهيمن على شعره البنية الغ  اإ ا عن البناء التقليدي،  نائية الحداثية، مبتعد 

قصائده، كالبس يط،   من  قليل  المركبة في  البحور  نزوعه لس تخدام  من  كان 

تحياء، ولعلها من أ قل الظواهر    والخفيف، وهي ظاهرة برزت   في شعره على اس  

 تأ ثير ا في شعره، وهي اإلى التجريب أ قرب  منها اإلى الطبع. 

ن  ينتهيي الم ا يقفنا فيه على أ مثلة من شعره  ؤلف من تتبع ال وزان تتبع  وما اإ

ل، وهي البنية التي  متباعدة ال زمان، حتى يخلص  اإلى ما يسميه بنية الت م   ف ص 

يكون   قد  الذي  والتدوير،  القوافي،  وأ نماط  التقفية،  عن  فيها  الحديث  يدور 

 أ خرى.   ائد، وكليا شاملا في قصائدا في قصجزئي  
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زاء ظواهر أ ما القسم الث الث، وال خير، من الكتاب، فقد توقف فيه اإ

يقاعية؛ كالتكرار الذي يتجلى في الاس تهلال تارة، وفي النهايات    – أ سلوبية   اإ

، وفي الجمل والتعبيرات التامة تارات   تارة، وفي ال لفاظ، والوحدات الدللية تارة  

. مع الإفاضة في بيان تاثيراتها الصوتية على أ   ر  يقاعات القصيدة، وما تنماز به  خ  اإ

تقان صوتي، وان   . أ ما التوازي، والتجنيس، فهما أ يض  من اإ ا من  سجام موس يقي 

ا لإشاعة مناخات موس يقية داخلية في   ليها درويش كثير  اإ ال دوات التي يلجأ  

 قصائده.  

الكتاب   عن  وهذا  البعيد  الرصين،  النقدي ِّ  الجهد  من  فيه  ما  على   ،

يؤكد ما في غنائية محمود درويش من تقاطع مع الموشح    ته أ ن  يفو ل المجاملات، 

كالميجنا،   المتداولة  )الفولكلورية(  الشعبية  ال غاني  وموس يقى  ال ندلسي، 

ة، وذكره المتواتر ل سماء  رة اتكائه على العناص الموس يقي ة مباشر  ف  والمواليا، وو  

طيط  ، والتطويل، والتخ  ال لت، وال لحان، والمقامات الموس يقية، واعتماد الن بر  

،  (2)قصيدة  قريبة  من ال غاني  –   شكلا ولغة     -ني، الذي يجعل من القصيدةاللح  

التأ كيد على حقيقة أ خرى، ل يختلف فيها اثنان، وهي أ ن غنائية  مع ذلك  وفاته  

د ال صوات،   في تعد  من طابع درام  يتجلى    ائدهدرويش هذه ل تنفي ما في قص 

الق الحصان  ول س يما في  تركت  "لماذا  و   " طباق   " كقصيدة  الطوال،  صائد 

وحيدا" و" أ حد عشر كوكبا "، وقصيدة أ حمد الزعتر، وأ ثر الفراشة، وغيرها  

اإلى  الكثير  ، يقاعي  الإ التشكيل  تتجاوز  يحتاج لدراسة   أ خر   موضوع  ، وذلك 

ق الإبداعي  .  تحليل النس 

 _______ 
 2023/  5/   19*نس تخرج من الدس تور الثقافي 

، عمان: دار الكرمل للنشر والتوزيع، 1.تابع هذه ال راء في كتابنا تجديد الشعر العربي، ط1

  ،، القاهرة1الزهاوي وديوانه المفقود، ط  ،هلال ناجي  : وللمزيد انظر   19  –   18ص ص  1987

للبس تاني،   العرب  انظر: شموئيل موريه، حركات    366  -361ص ص    1963دار  وللمزيد 
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، دار النشر العربي، ص ص  1التجديد في موس يقى الشعر العربي، ترجمة سعد مصلوح، ط

19- 32  .    

مقالنا2 انظر  شعر،    :.للمزيد  درويش، مجلة  محمود  شعر  في  المعن  وظلال  النظم  موس يقى 

 .  61 - 52ص ص  2010أ ذار  –القاهرة، ع مارس  
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د ش  اعر حمي  جولات الش 
 
عره ع ت

د وش   ي 

2005- 2022   
_________________________   

 1970ولغة ال براج الطينية  1968بعد دواوينه شواطئ ل تعرف الدفء 

وطفولة    1978وحرائق الحضور    1975وال غاني الغجرية    1972وقراءة ثامنة  

وفوضى في غير    1991وباتجاه أ فق أ وسع    1986ومملكة عبدالله    1985الماء  

صدرت للشاعر الكبير حميد    2002ومجلدي ال عمال الشعرية    1996أ وانها  

الكتاب غابة  سعيد س تة دواوين في عمان، ورام الله، وهي: من وردة  اإلى  ة 

وأ ولئك    2011و من أ وراق المورسكي    2008ومشهد مختلف    2005الرماد  

وتمثل هذه   2022ونجمة بعد حين  2019وما تأ خر من القول  2015أ صحابي 

مرحلة جديدة في شعره تختلف عما كان عليه فيما    - في واقع ال مر  – الدواوين  

 سلف.

وسبب هذا الاختلاف واضح بلا ريب، ول يحتاج لطويل بيان. فالشاعر  

للعراق، وما تلا ذلك من تطورات خطرة،    - منذ الاحتلال ال نجلو أ ميركي 

وهو يرقب ذلك من ملاذه في عمان متأ ثرا بهذا كله تأ ثرا يتراءى في قصائده.  

لذي عرف  وهي قصائد جديرة بأ ن تصنف في أ دب المقاومة مع الشعر العراقي ا

جعفر   وعلي  مهدي  سام  و  الواحد  عبد  الرزاق  عبد  النابهين  شعرائه  من 

ن كان يقيم في المنفى، يقاوم الاحتلال   العلاق وحسب الش يخ جعفر. فهو، واإ

بأ شعاره التي تسير بها الركبان في بغداد والبصرة والموصل والفلوجة والرمادي  

  . وهذا  التصنيف ل يحتاج اإلى  والحلة وبابل وغيرها من حواضر العراق ال بي 
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أ و يس بحون   يغردون خارج السرب،  فذلكة، ول لجتهادات المجتهدين ممن 

 عكس التيار.  

فهو في وردة الكتابة.. يقترب من المقاومة على النحو الذي عرفناه وأ لفناه  

يلوار في أ ثناء الاحتلال النازي لباريس. مقتربا   في شعر لويس أ راغون وبول اإ

 من شعر المقاومة الفلسطينية لدى محمود درويش وسميح القاسم  اقترابا أ كبر

نها ليست أ ميركا والت   وتوفيق زياد وفدوى طوقان. ففي عنوان القصيدة " اإ

وايتمان " ينعى لل خرين زوال أ ميركا الماضي، أ ميركا التي لم يبق منها جورج  

  بوش الابن سوى خرائب في ظلال ال ساطير، وناطحات سراب ل سحاب، 

 :    Poeوظلمة حالكة ليست كتلك التي جاء منها غراب أ لن بو 

 روح الظلام  

 الذي جاء  منه غراب أ لن بو  

 كان الجحيم الذي يوقظ الغراب ال خير 

 في سلالته 

 ويسميه جورج دبليو بوش 

 

 ال خرق  

 الكئيب               

 الكال                         

 المتجه م                                 

 هذا الذي يقيم الخرائب في ظلال ال ساطير  

 يقيم الخراب   

ا عن   ومن ينظر في عناوين القصائد تدهشه المفارقة التي تعبر تعبير ا ساخر 

يتصدون   الذين  ل ولئك  يَّة  دامِّ الصِّ الرؤية  مقابل  ال ميركي  للاحتلال  رؤيته 
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بغداد والبصرة وتكريت  للاحتلال، وعملائه من   يرانيين، في  الطائفيين، والإ

 وسامراء وكركوك وصلاح الدين:  

 اللصوص الصغار 

 يخدمون اللصوص الكبار 

 واللصوص الكبار  

 أ قبلوا فرحين بما حق ق ت ه  اللصوص الصغار  

 أ كملوا بالحرائق  

 ما لم تنله الفيالق  

 واقتسموا حفلات الدمار  

 بين نار  ونار 

يجد الدارس نماذج شعرية جديدة تشهد   2008تلف "  وفي " مشهد مخ 

على تحول الشاعر من شاعر قوم فحسب، اإلى شاعر مقاومة بالمعن الدقيق  

لهذه الكلمة. فالصورة التي كانت سائدة في شعره قبيل العدوان الثلاثيني تزهو  

ان  بما فيها من اإشراق الوجوه، وقامات النخيل العراقي، والمدائن المتأ لقة، سرع

ما حل محلها الخراب، وهي  الخراب نفسه من غير شك، ول ريب. الظلال  

قاتمة موحشة، والبيوت مغيبة، والمرأ ة التي كانت تتيه بجمالها ال خاذ، وحس نها  

، لم تعد تس تطيع الظهور في المناخ الراعب، واختفت هي ال خرى من   البهيي 

ت ف ه المترب ص، وجل  من  الصورة، فأ صبحت المدينة كالكائن الحي الذي ينتظر ح 

هم طارق  الموت:   ، ومتى، يأ تي أ حد   فيها من ال حياء ل يعرفون أ يان 

 الموت في أ ن ظارِّ كل حي

 عند كل باب 

 ل فرق بين ميتة  وميتية   

 وبين مقتول  ومقتول   وقد 
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 تختلف  ال س باب  

 ل أ حدٌ يدفع  عن أ خلاقه وحش الكوابيس  

ف  الملح والكبريت واله ب  اب وعص 

 ل ثمرٌ يقيم في أ لوانه ال ولى 

 فالرماد  س يد  المكان 

من   فيها  بما  القديمة  واللوحة  غيرَّ كل شيء،  العراق  أ صاب  فالوباء  الذي 

أ ضواء، ومن ظلال  ترسم أ طياف الحب، والمودة، تتحول اإلى مشهد مليء  

 بالقسوة بفعل ال يدي القذرة:  

 ما كنت  قد شاهدت ه  من قبل  

 أ و لم تكن  شاهدت ه   

 ها أ نت   

 ترى فيما تبقى 

 صف حة  سوداء 

ا طرفه في  2011وفي أ وراق المورسكي ) ( يرسم الشاعر حميد سعيد قوس 

ه  في حاضر   1491الماضي السحيق، ماضي ال ندلس بعد السقوط، ) م( وأ خر 

بات مطعونا باحتلالت  ل أ حد يعلم متى تنتهيي. وعلى الرغم من أ ن حكاية  

ن  يتنقل حاملا قيثارة قلبه على صدره من مدينة ل خرى،   المورسكي حكاية م 

ا نجح في أ ن يجعل من المورسكي هذا   ل أ ن  حميد  عازفا لحن الوداع ال خير، اإ

ا أ ن المدائن التي تشهد جولته  ا يوحي بمعاني النهوض، والصمود، مؤكد  رمز 

عليها الحزن، وخيم الاكتئاب  ده ن ران   ثانية  نهوض  الحرة، واإ ا، فستنهض  ر 

 طائر الفينيق من رماده: 

 أ صال ذاكرتي

 وأ قول   
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 في المدينة بيتٌ يعيد لها البحر  

 يمنحها من سجاياه   

ا   فيض 

ذا أ قبل الفجر     اإ

ذة  بالمثاني    تبدو البلاد  معوَّ

لها أ منين    فندخ 

 من الغنائي اإلى الدرام 

خ بديوانه من أ ور ذا كان لحميد سعيد أ ن يؤر  اق المورسكي لمسيرة في  واإ

لهذا   بابتعاثه  الجديدة  القصيدة  في  الثقافي  الإرث  توظيف  على  تقوم  شعره 

نه في ديوان " أ ولئك أ صحابي " )رام الله،   المورسكي، ولظلال ال ندل س، فاإ

كان  2015 ذا  واإ الدرام.  اإلى  الغنائي  من  التحول  هو  أ خر،  لمسار  خ  يؤر   )

هِّ الدرام  الغنائي يقتصر على صوت الشاعر الم  نه بتوجه  تكلم في أ كثر ال حيان، فاإ

يشرك معه أ صواتا أ خرى. فهذه قصيدة يتقمَّص فيها أ و يوحي بوجود اإيهاب  

من   يتخذ فيها  ملفل، وتلك قصيدة  لهرمان  موبي ديك  رواية  أ حد شخوص 

نموذجا يحاوره تارة ، ويتوحد فيه توحدا تارة أ خرى.    -بطل ال ودسا  – عوليس  

الد  البناء  الشاعر الذي يبرز من  وهذا  الوقت ذاته صوت  رام ل يخفي في 

مرة ، فها هو ذا يعبر   ض  خلال القصيدة الدرامية بما فيها من حوارات وتباينات م 

 من خلال عوليس عن اغترابه وتوقه اإلى بغداد قائلا:  

 يسأ ل عوليس: اإلى أ ين سأ مضي  

 ل مكان  لي  

ف ن     وليس لي من س 

 تعيدني اإلى  

 لبعيد  فردوسي  ا
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فليس عوليس هو الذي يتكلم: اإلى أ ين سأ مضي، بل هو الشاعر ذاته، 

ولكنه اتخذ من عوليس قناع ا، وهو ل يفتأ  بكلمات قليلة يتغلغل في صميم هذا  

ا من اسمه   النموذج ال سطوري الذي كتب جيمس جويس رواية ضخمة متخذ 

لها   وبينلوب    Ulyssesعنوانا  عوليس  لنا  يتجلى  القصيدة  والمتطفلون  وفي 

السماسرة، وهو في هذا كله يرمز لبغداد، ومصيرها على أ يدي ذوي العمائم  

 السود، من صغار الطائفيين:  

 عام ركبت  البحر باتجاه الضفة ال خرى

 وجدت الضفة ال خرى  

 تعد ما تعد للرحيل  

 فاإلى أ ين سأ مضي  

 ل مكان  لي  

ل ها   بنيلوب ماتت.. واس تبيح نو 

 والمياه 

 فارقت  لغتها ال ولى  

 تصح رت ضفاف  أ خر القصائد البيض  

 غزاها الرمل  والرماد  

 وادعاها السادة السماسرة 

ر على نحو مختلف، ومغاير، في قصيدة "صمت البحر"   وهذه ال جواء  تتكرَّ

التي اس توحى ما فيها من رموز من رواية بهذا العنوان ل حد روائيي المقاومة  

أ ثناء الاحتلال النازي لباريس. رشقة رصاص،     Vercorsالفرنس يين فيركور   

فيه شيءٌ على يبق  لم  الذي  البيت  البيت.  يقتحمون  ما كان. ساعة    وجنود 

رثه الثقافي، وهويته، وزمانه   الحائط. صورة المتنبي التي ترمز لماضي المتكلم، واإ

ا وحطاما في فضائه   القرنفلي، لم تعد موجودة. البيت الذي كان بيتا غدا ركام 
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بل   الحلاقة،  مثل شفرات  مس نونة  كالس يف،  جارحة  المقاومة  قصيدة  تولد 

 وأ مضى:  

 ل رض هذا الحطام  الذي يمل  ا

 كان  فضاء  القصيدة 

ليه   ت ق بل من كوكب بعيد اإ

ة    ثم تدنو مشاكِّس 

يهِّ مفاتنها   لتر 

 تشعل  النار فيما تبقى من الوقت  

 تترك جم رتها في يديهِّ 

هو   والنفق  الطريق،  هي  الديوان  هذا  في  المقاومة  أ نَّ  للقارئ  يت ضح 

وال  والسعاة،  الدعاة،  منهم  جلاوزة   على  يتكئ  الذي  سماسرة.  الاحتلال 

والفتاوي   السود،  والعمائم  الطائش،  والرصاص  والمثالب،  المخالب  وأ صحاب 

  ، هات  فر التي تئن بما فيها من ترَّ المخجلة، التي تفسد كل شيء، والكتب الص 

تجاربه  في  سعيد،  حميد  لشعر  القارئ  يوقن  المنظور  هذا  من  وخرافات. 

في   أ ن  اصحابي"  أ ولئك   " ديوانه  س يما  ول  من  المتأ خرة،  ا  عدد  اس تخدامه 

ا يؤكد انفتاحه على غير   أ بطال الروايات، اس تخدام  الشخوص، وأ كثرهم من 

ي بشروط القصيدة   أ ن  ي ضح  فن   من فنون ال دب، ول س يما الرواية، دون 

  ، الغنائية التي تتيح للشاعر المتكلم في القصيدة أ ن  يقول ما يقول بصوته الخاص 

ل في الشعر العظيم.  مندغما بأ صوات ال خرين، وتلك م  َّة نادرة ل نجدها اإ  زي

( يلاحظ القارئ المتتبع ل عمال حميد 2019وفي ديوان ما تأ خَّر من القول )

ن  لم نقل فيها كلها   سعيد ال خيرة علامة فارقة فيه تتمثل في أ ن أ كثر القصائد، اإ

ا يقتربون من مشارف العمر . وهذا قد يفسر اختياره هذا   ، تحاور  أ شخاص 

لعنوان " ما تأ خر " وفي موقع أ خر " ما تبقى " من القول. وهو على دأ به في  ا
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أ و   المعلنة،  الحوارات  الغنائي بالدرام من خلال  الطابع  القصيدة ذات  مزج 

رة .  م   المض 

ففي " رجل في الس بعين وس يدة في ... " يقترب بنا من هذا البناء الذي 

، وتنزع البنية نزوعا ل   فتا للتركيب بدل من التبس يط:  تتعدد فيه ال صوات 

 في دائرة الهجرة  

 فاجأ ه صوت  امرأ ة  يأ تي من زمن جد  بعيد

 أ أ نت    -

 بلى 

 أ و  أ نت  ؟   -

ث أ حفادي عنك    لقد كنت  أ حد 

 وهذا أ وسطهم  

 سيزورك  في المقهيى ذات صباح  

وتمضي قصائد  الديوان في هذا الاتجاه. ففي قصيدة " العجوز اليساري "  

يضعنا في المناخ ذاته. أ جواء الرجل الس بعيني والس يدة. فهذا اليساري  لم يعد  

لديه ما يتذكره. يجتر  ماضيه ل مثلما كان، بل مثلما يتمناه. ومن سوء حظه أ ن  

الوهمي، فقدت سمعها منذ عامين    الجارة التي يكرر لها الحديث عن هذا الماضي 

 اثنين:  

 منذ جف ت الذاكرة 

 منذ أ طل  الصباح

 أ عاد حكايته .. حين كان 

 على جارة  فقدت  سمعها منذ عامين،  

ة العاشرة  رَّ  للم 
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 ، لت " يدرك الرجل أ ن قطار العمر يمر  وفي قصيدة أ خرى بعنوان " تحو 

راها، ويتابعها في أ ول النص،  ويمضي به سريع ا، من غير توق ف. فالطفلة التي ي

ا، وس يدة ، في أ خره:    تصبح أ م 

 يجلس كل صباح  

 وتأ تي 

 لقد ثقلت  

ليه    وهي تحمل  طفلا تشير اإ

 تقول  له : ولدي  

ا ال ن. وهو ما يزال   أ ي أ نَّ من كانت طفلة بال مس، أ صبحت س يدة وأ مًّ

ذا   ر يحاول  أ مام شا   -في هذا الديوان  –على ما هو عليه جليس المقهيى. نحن اإ عِّ

ل ك ة  بياني ة، ورؤية، أ ن يقدم   بما أ وتي من بديهة فنية، ومن سليقة شعرية، وم 

ا للقصيدة التي ل تعبر عن الإحساس بال نا، أ و   ا وفريد  ا مبتكر  لنا نموذجا جديد 

هو   ما  ا  متجاوز  يجري  وهو  ن،  م  بالز  الإحساس  عن  بل  فحسب،  بالواقع، 

 منذ عصر المعلقات اإلى زماننا هذا.  مأ لوف، وسائدٌ، في الشعر العربي 

 التراسل الدللي 

ومن اللافت للنظر في ديوانه " نجمة .. بعد حين" )دجلة للنشر، عمان  

الشعرية  2022 تجاربه  في  رت  تكر  التي  ال سلوبية  الظواهر  بعض  ش يوع   )

بصفة   -ها هنا  -المبكرة، والمتأ خ رة. مع ذلك نلاحظ الإلحاح عليها، وتكرارها  

تأ تي ك ي نكرها قارئ، ولتخفى على متابع. ففي قصيدته "  ما تشاء " التي  ل 

التراسل الدللي بين ال لفاظ.   اإشكالية  يتحدث المتكلم فيها عن بغداد، تبرز 

وهو تراسلٌ يقوم على دمج لفظتين للتعبير عن شيء ل تعنيه، ول تدل  عليه،  

أ يٌّ منهما. فللغة طفولة، وللريح م ضارب، ولل نهار قبائل، وللديدان جحافل،  

ل، وللظلام يدٌ، والظمأ  يأ تي من  أ ميرة  – اسم مكان    –وللرصافة   ، وللنور قوافِّ
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، وللحرير غابة، أ ما بغداد،    -كذا  –منافي المياه   وللورد عاصفة، وللرماد مخابئ 

 فهيي: 

د الذي   ج  ب ر   غابة الز 

 مذ  خلق  الله  البلاد  غرس ت ه  

 بين الكرخ والرصافةِّ الملائكة  

ل الدللي  ل يقتصر على قصيدتهِّ المذكورة، ول ين حصر       وهذا التراس 

يقاع   ن ط ال بيض ذو اإ في نص   دون أ خر، فنحن نجد في قصيدة أ خرى أ ن الس ِّ

فة، كما للبخور الشرقي عاصفة هو  ال خر.   يطفو على لغة الماء، ولل بنوس عاصِّ

تٌن كال  ر جموح، وللقصائد جمرٌ. وللحرير فِّ ط  حِّك ال بيض. وللضوء سجَّادة،  وللعِّ ض 

والشعر الذي تكتبه العواصف  تودعه في الضفاف، أ و تأ تمن  عليه دفاتر الماء.  

ا هو أ ن    ، في القصيدة، لتؤكـ د شيئا واحد  ، وتتناسل  جل  هذه التراكيب تتوالد 

، وفق قواعد   رد  ، ول تطَّ القصيدة عند الشاعر حميد سعيد قصيدةٌ ل تنتظم 

رد فيه الكلمات   المنطق ا  للساني السائد في النثر، أ و الشعر، بل هي نصٌ تطَّ

ق  يخالف  المنطق الذهني، والعقلي، مقتربا    راد  ال حلام، والرؤى، في نس  اط 

ل تعدو كونها صف حة  من كتابِّ    –أ ي: القصيدة    – من منطق ال ساطير. فهيي  

أ و شيئ ا من ذاكرة الو  أ و بيرق الصولجان.  ن فل،  ردة. لذا، ل ريب في أ ن  الق ر 

ا به في هذا الشعر، ولبعده عن بغداد، وعمَّن في بغداد،   للشاعر منطقا خاص 

صلٌة متينة بالتزامه هذا النوع من المنطق الشعري الذي تتغلَّب فيه المشاعر،  

و، وأ صول البيان:    والإحساسات، على قواعد المعجم، وقواعد الن ح 

ا عن الحلم    البابلي ِّ  لماذا أ قيم  بعيد 

 ..  ليتب ع ني الموت  حيث  أ كون 

 ويشاركني قه وتي في الصباح.  



115 

 

ل، الذي ينم  عن تفاعل  داخلي في القصيدة، وعن        ومثل  هذا التراس 

ها تلو  بعض، متجاوزة  حدود الفهم المعجمي،   ، تندفع فيه المعاني بعض  فيض  دللي 

ي  فالنساء   الشعرية؛  الرؤيا  س ياقي،تحتمه  الليل  ل خر  رائحة  صورة    – غسلن 

ل بالرائحة، واندماجهما بالليل، ثم بـ " يوقد    تجمَّعت خطوطها من اندماج الغ س 

ا موازيا  لتعبير أ خر في   ها" تعبير  ر التشهيي " ولعل  في قوله " للرياح قاموس  جم  

تصم    ا. فالمفردات  تع  ها أ يض  ها، وللرؤى قواميس  القصيدة، وهو للقصيدة قاموس 

تقب ل  بأ ض   لنا عن  النحو، فلا مندوحة   المفردات  على هذا  ذا كانتِّ  دادها. واإ

ن ف ل    وق ر  جديلتها،  رار   عِّ يشم   الليل   أ قبل  ذا  واإ  ." الحجارة  تس تفيق    " قوله 

  :  ضحكتها، وتتفتَّح أ زهار  قصائد شاعرها المنسي 

 هربت  من صفحاتِّ الكتم ان قصيدته     

      ،  ومضت  حافية 

 ثرَّ في الظل   تت ع     

من        المتدف ق،  رِّم،  الع  ي ل  الس   بهذا  المتلق ي  يواجه   الشاعر   يفتأ   ول 

المجازاتِّ في شعره. معلقة الريح، صحائف من سيرة الجمر، و من شذى وردة  

ن المتعالي، فالذاكرة  تشاكس  صاحبها مشاكسة تجعل   الكتابة، ومن تاريخ الحز 

ا، ل  ا بيض  ا. أ حلامه السود أ حلام    سود 

صفوة القول، وزبدة الحديث، هي أ ن في شعر حميد سعيد الذي كتبه، 

تحولت  خرج فيها من التجارب ال ولى في "   2022و 2003ونشره بين عام 

شواطئ لم تعرف الدفء " و " لغة ال براج الطينية " و "قراءة ثامنة " وما  

بنية القصيدة. أ ولها تلك التي   تبعها من دواوين، لمراحل شهدت تنوع ا في 

هيمن عليها صوت المقاومة، ومع هذه الهيمنة توظيف النموذج ال سطوري التراثي  

في أ وراق المورسكي، تلاه السعي الواضح للارتقاء بالقصيدة ذات الطابع الغنائي  

ر  تمتزج فيه البنية الدرامي ة بالغنائي ة، دون أ ن يتخلى الشاعر في هذا   لنمط  أ خ 
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الخاص، مثلما يتجلى ال مر في قصائد " أ ولئك أ صحابي "  الجديد عن صوته  

ا بالقصيدة العربية لكتشاف ما   تلي هذه الخطوة نق لٌة أ خرى، وهي المضي قدم 

، ونعني الإحساس بالزمن، ل على طريقة   هو غير معروف، ول مطروق شعريا 

" وهل يصلح العطار ما أ فسد الدهر " ولكن على طريقة من أ نطقه الحب   

ن الزمن يمضي مثل عربات سريعة، ونحن ثابتون في انتظار الذي يأ تي، فق ال: اإ

 ول يأ تي

 مواج نحو الشاطئ والحصىكما تتدافع ال  

 نا نحو غايتها  ق  دقائِّ  السير   ل  تتعجَّ 

 مع سابقتها   كٌل تتبادل المكان  

 اإلى ال مام في اندفاعها المتوالي  جاهدة  

ديوانه ال خير " نجمة .. بعد حين " ويثري . وأ خير ا نجد الشاعر ي غ ني في  

  . َّق  معجمه الشعري بالمزيد من ال لق المجازي، وهو ثراءٌ تنماز به لغة الشعر، وتتأ ل

وليس مس تغربا  من الشاعر أ ن يغالي في اس تخدام المجاز، والرمز، والتراسل  

ةِّ هو الفن    ر  في رأ ي الكثير من الن ق د  ال دبي الوحيد  الدللي بين ال لفاظ؛ فالشع 

لفاظ، ولول هذا ل لت    هالذي تغتني اللغة عن طريق بالس تعمالت الجديدة لل 

اللغات للتقهقر، والجمود، والانحطاط، فالإسراف المجازي هو الذي يمنح اللغة،  

ول س يما معجمها اللفظي، القدرة على البقاء والتجدد كما يؤكد الشاعر الإنجليزي  

ا " الذود  عن الشعر "    في مقاله  ،Shellyش يللي    Defenseالمشهور جد 

of Poetry   . 

_______  
،  1ونشره بصفته فصلا من كتابه مهمة الناقد، ط  ،• ترجمه للعربية بهذا العنوان نظمي خليل 

نباء والنشر،   في النقد    وانظر كتابنا:   101  -76من ص    1933القاهرة، المؤسسة العامة لل 

   .  22 -21ص  2002أ مانة عمان،  -،  عمان: الدائرة الثقافية1والنقد ال لس ني، ط
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   ____________________________ 

من يتصف ح  ال عمال الشعرية الكاملة لمحمود درويش، تس تحوذ على انتباهه  

نتيجة حتمية لعتنائه  التي هي  "الغنائية"  الملازمة لشعره، وهي  الصفة  تلك 

أ ي    عناية  تفوق  عناية  الكلمة،  س  وجر  العبارة،  وسلاسة  القصيدة،  يقاع  باإ

 شاعر أ خر.  

ا، في رحاب الغناء، مثلما ي ؤكد موريس  جد، أ ساس  ذا صح  أ ن  الشعر و  واإ

بورا، في كتابه القيم ِّ " الشعر والغناء عند الشعوب البدائية "، وجدنا التفسير  

فهو   اللافت على موس يقى شعره،  عنه لحرص محمود درويش  نبحث  الذي 

ا مل صٌ بدا واضح ا في تجاربه الم بكـ رة، ثم نما نمو  حوظا  في تجاربه التالية، وظلَّ  حر 

ا له ولشعره، حتى قصائده ال خيرة، بما فيها قصيدته المشهورة" لعب    ملازم 

 النرد".  

ز  الفكرة القائلة بأ ن  الشعر غناءٌ قبل   ِّ فنحن  نجد في موس يقى شعره ما ي عز 

، يتجليان في الغنائي ِّ منه،   ه  أ ن يكون أ يَّ شيء أ خر. وأ نَّ روح الشعر، وجوهر 

  ، الغنائي  منه يكاد  . وأ ن  حي  ، ول في المسر  ، ول في القصصي  الملحمي  ل في 

ة رهافته الموس يقية، واللحنية،   ا، يلذ  في  لشد  ض  ا مح  ا، ونش يد  يكون غناء  خالص 

ال سماع، وال ذان، أ كثر مما يلذ في ال بصار وال ذهان. ومن يتتب ع الدواوين، يجد  

في عناوين بعض قصائده ما يشي بذلك. فهذه طائفة من العناوين التي تجسد  
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  هذا الانطباع، وتؤكده: " أ غنية" و " أ غاني ال سير" و" شهيد ال غنية" و" 

ليب ِّال حمر"   ةٌ عن الصَّ ج  ال" و" أ غنيةٌ ساذ  أ غنية حب   على الصليب" و" مو 

غني  الدم" و" أ غنياتٌ اإلى الوطن" و" ال غنية والسلطان" و " أ غنية   و " م 

لى جانب   يح الشمالية" و" أ غنية حب   اإلى أ فريقيا" و" أ غنية زفاف". واإ اإلى الر 

ع  في  ن   تتضمَّ قصائد   ثم ة  العناوين  كال لت  هذه  بالغناء،  يوحي  ما  ناوينها 

الموس يقي ة، ومن ذلك: " على غلاف اإسطوانة " و " المزمور الحادي والخمسون  

ِّل" و" تقاس يم على الماء " و   بعد المائة" و " مزامير" و "عازف الجيتار الم تجو 

" موس يقى عربية " و" لحنٌ غجري  " و" عزف منفرد " و" جملة موس يقية"  

كن  لجيت  " س بانية" و"  و  اإ قيثارة  أ ولى على  تمارين   " الماء" و  ا  أ يه  ا  وتر  اري 

الكم ن جات" و" فانتازيا الناي " و" بكى الناي ". ي ضاف  اإلى ما س بق، أ نه  

سم  أ حد دواوينه بعنوان " هي أ غنية واس تخدم بكثرة    1986هي أ غنية "    ..و 

، سوناتا، ونهاوند، أ لفاظا موس يقي ة مثل: لح ن، "عزفٌ منفرد "، جملة موس يقي ة

يقاع..   ن  يهتم ون بالموس يقى.. وسلـ م الإ وهو اسم مقام موس يقي معروف، لدى م 

واتا  كلامي ة موس يقي ة مثل: هللويا، وغيرها مما سوف يأ تي ذكره في هذا   وأ ص 

 الفصل الموجز من هذا الكتاب.  

أ نَّ  وبما  ال غاني،  ره من  ع  شِّ بِّ  قر  من هذا كله، على   ، ل  ت د  ال غاني    وي س  

تحتاج  اإلى كلمات  لها وقعٌ خاصٌّ في ال سماع، ومذاقٌ خاصٌّ في ال ذان، فقد 

، والقوافي، التي تناسب     –تبع ا لذلك    – لوحظ   يقاعاتِّ ه ال وزان، والإ اعتماد 

حيح، من   يت  على الوجه المناسب، الص  ذا أ د ِّ الغناء، وتجعل من القصيدة، اإ

ال غني تقارب   أ و  أ غنية،  لقاء،  أ غنية"الإ قصيدته"  ففي  يراعي حضور    ( 1)ة؛ 

القافية، وتكريرها على مسافات  متناس بة  تخضع  لحساب  كم ي  دقيق، ففي المطلع  

ر  في البيتين الثاني والثالث  ران    نجد القافية تتكرَّ ه( ثم نجدهما تتكرَّ ه، ورد  ) وحد 

تكرير  في منتصف القصيدة" وحدة، مسودة" أ ما "ورداتي" و" مأ ساتي" فيقع ال 
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ر  الشاعر قافية   ِّ فيهما بعد المطلع، وقبل نهاية القصيدة. وبين ذلك وذلك يكر 

عها   ا وز  ر قافية "البيت" أ ربع  تها".. وكرَّ أ خرى " قهوة، نشوة"، و"قبلتها، ولم س  

ف القصيدة ال ول، وال خير.    بين نص 

ا "، و"    عبر  ذلك يتقاطع مع هذه القوافي جناس  الاس تهلال في: " وحيد 

حيدا  " التي تتكرر في أ ول القصيدة، ومركزها، وكذلك التركيب" بغير حفيفِّ  

ق ب ه: "   ر في شيء من الاختلاف الهين  في البيت الذي يع  قبلتها " الذي يتكر 

في على هذا الجزء   ا ، مما ي ض  تي  واضٌح جد  و  بغير  رفيف لم س تها " فالتجانس  الصَّ

ا تب عثه كلمتا "   س  يقاع ا هامِّ حفيف" و " رفيف" لكثرةِّ ما فيهما من ال صوات  اإ

وة.  خ  ةِّ الر  وس   الاحتكاكي ة الم ه م 

قصيدة تعج  بالتكرار، الذي يلحظه السامع، وهو    –اإلى ذلك    –وهي  

تكراره   به  الذي يوحي  فما  الصوتي،  يقاع  الإ الدللة، فضلا عن  م  تكرارٌ يخد 

دي" وكلمة "مأ ساتي سر   "، وكلمة "وح  " وكلمة "الوحدة" وكلمة  لكلمة " أ خ 

ا" غير   الإحساس بمعاناة  هي  التي توحي له بهذا الغناءِّ الحزين؟   "وحيد 

 وحين أ عود  للبي تِّ  

دة   ح  ل من  الو  ا فارغا  اإ  وحيد 

ة    تِّع   يداي  بغير  أ م 

ة  د  ر   (2) وقلبي دونما و 

طع  من أ ربعة مقاطع، يس تهل  كل  مق  (3)وتتأ لف  قصيدة " أ غاني ال سير "

ةٌ  فتَّح  ةٌ يا مناديل حبي"، وم  ح  ِّ منها بوصف  يتقدم على الموصوف، من نوع: " ملو 

ب  من ضروب التجان س  يا ش بابيك حبي. اإلخ .. وهو ابتداءٌ يش تمل  على ضر 

ع القوافي   ا ، ل س ي ما أ ن  الشاعر وزَّ ا مهم  قع  و  يقاعي  الذي تحتل  فيه القافية م  الإ

رت  ثلاثا، وفي الثاني  فيه توزيعا  خاضع ا لحسا  . ففي المقطع ال ول تكرَّ بات  دقيقة 

رت  ثلاثا، على الرغم من أ نه أ كثر طول من   رت  ثلاثا، وفي الثالث تكرَّ تكرَّ
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ر  على نحو متباعد  تجنب ا   رى تتكرَّ ، مما دعاه لإقحام قافية  أ خ  المقطعين السابقين 

 للرتابة: 

 شرب نا، شرب نا  

ماء   على غفلة  من شفاهِّ ا  لظ 

 وقل نا  

نا النَّدى  (4)نخاف  على شف تي 

ا بين  باعد  ل  فيه درويش عن النظام السابق، م  في حين أ ن  المقطع الرابع عد 

ا من   القافية ال ولى: " يا عيون الحبية"، والثانية: " الضفاف الغريبة". متخذ 

ة  صوتية   تمنح  المقطع  القافية ال خرى: " مقلتين" و" اثنتين" و"توأ مين  " مادَّ

 ب ا صوتي ا يفوق المقاطع ال خرى: الختامَّ تناس   

 معلقةٌ يا عيون  الحبيب ة  

 على حب ل نور   

قلتين    تكسرَّ  من  م 

 أ ل تعلمين  بأ ني  

 أ سير  اثن تين   

َّتي   ِّي ، وحر   جناحاي  أ نتِّ

فافِّ الغريب ة    ـف  الض ِّ  تنامان ِّخل

ب ك ما  ين    –هكذا   –أ حِّ  .  (5) توأ م 

يعتاده  فال  شيءٌ  القوافي  في  يسعي    تلاعب   فهو  البداية،  منذ  درويش 

، فكلما كاد القارئ يدرك أ ن  الشاعر   ق  خاص   ، ون س  لإخضاعها لنظام داخلي 

انتقل من قافية ل خرى، فاجأ ه  درويش بالرجوع اإلى القافية ال ولى، التي بدأ   

ن الق افية تنتهيي عادة بروي  بها القصيدة. ول ب د  أ ن  يتنبه القارئ لذلك، لكو 

ر هو الراء  في " شهيد ال غنية " تكر  م 
على سبيل المثال. وهو رويٌّ مه د له   (6)
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الشاعر بصائت  طويل هو ال لف، مما يجعل المقطع ال خير في الكلمة المقفاة  

يقاع، وهذا جليٌّ فيما يأ تي: ن ا في الإ ع، بي ِّ م   ا في السَّ
ا واضحِّ  مقطع ا من بور 

يماني.. يا من    أ حب كِّ مثل  اإ

كِّ في ف مي المِّغ موس ِّ   ولسم 

فـ ر بالغ ب ار    ش ِّالم ع   بالع ط 

تَّق  في الجرار   ذا ت ع  م  النَّبيذِّ اإ طع 
(7) 

يقاع الهامس   الإ

جنوح    ليب"  الصَّ على  أ غنية  حب   ويش"  ر  د  لقصيدة  الدارس   يكتشف  

يقاع الهامس، فباس تخدامه   اعر اإلى الإ تفعيلة المتقارب، وهي تفعيلة ذات   الش 

ب  ال وتاد، وكثرة ما   ، تقار  ه  ماد  : عِّ ، أ و لنقل  ه  در  ص  ، م  ، متناغمِّ ل  نسقي   تسلس 

واكن، وقد   ا للسَّ يقع  فيها من  زحافِّ القب ض، مما يؤد ي اإلى وف رة الحركات قياس 

يقا ايات باإ ا بلجوئه اإلى ال س ئلة التي تكتنف  النه  وح  ض  ع هابط ، مما  زاد ذلك و 

ن كرٌ:  ها م  ة  في العبارة ل ي نكر  ِّ سلاس   ي ضفي على النص 

ة    مدينة كل ِّ الج روح الصغير 

ي     مدين  ي د   أ ل تخ  

ع ثين  غزال  اإلي     أ ل تب 

خان   ..    وعن  جبه  تي تن ف ضين  الد 

ع ن  رئ تي             و 
(8 ) 

تقس  يرافقه  ة  للق صيد  س  الهامِّ التوقيع  به   وهذا  ي ش   ما  اإلى  النص   يم  

القوافي الم تداخلة، على   ا من  د  ع د  الشاعر   باعيات، في كل   منها يس تخدم   الر 

 نمط: أ  ب أ  ب مثلما يتَّضح  من المقطع ال تي:  

ذاق  الزبيب    لحب ك يا كل  حبي  م 

م  الدم ِّ    وطع 
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تي قم رٌ ل ي غيب         على جبه 

 ونارٌ وقيثارةٌ في ف مي. 

الهابطة، في  وهذا   ة، والنغ مة  س  الهامِّ القوافي، مع الموس يقى  التوليف  بين   

نوي    تي أ ول، والم ع  و  خل ِّالصَّ النهايات، يتيح  للقصيدة التأ ثير في القارئ عبر   الم د 

رب     -في رأ ينا    -تاليا . وهذا   ر  غناءٌ ي ط  هو روح الشعر، وهو جوهره، ل نَّ الشع 

ماع، ويش ن ف  ال ذا وفي ذلك تكم ن    قبل أ ن يخاطب العقول وال ذهان،  ن،ال س 

ه من الفنون. وفي " موال"  القوة المؤثرة التي يختلف   يتضح اللحن    (9)بها عن غير 

الهامس من اعتماده على وزن الم جتث  الذي اقتطع أ صلا من البحر الخفيف،  

اكي ال هازيج الفولكلورية با  يقاع الرش يق، نجده يح  س تخدام  فعلى ما فيه من الإ

ن    ، واإ أ نه بذلك ل يختلف عن الم غني  اقتباسات  من  هاتيك  ال غاني، مؤكـ دا  

 كان  شاعرا : 

 هزي يدي  بعنف ِّ   ينساب نه ر  ال غاني 

ي في  ه ري وس    يا أ م  م 

   ىيما مويل الهو 

 يما مويلي ا  

ر  ول   بِّ الخناجِّ  ضر 

ل  في ا    (10)حكم  الن ذِّ

 ائتلاف موس يقي 

، مم ا ينجلي عن   ففي   المثال السابق يم زج  الشاعر  الفولكلور بالقصيدة، والموشح 

رة في صدور ال بيات،   ، تغنيه القوافي المتكر  يقاعي ة، وتنو ع موس يقي   ف ة  اإ زخر 

اسم ا على مسمى. والواقع أ ن  من    –هنا    ها  –وفي ال قفال، مما يجعل الموال  

ة يظ  ا مما ي عرف بالشعر الحر  غالب ا، لكن  النظر  ينظر في قصائد درويش الم بك ر  نه 

دة. ففي قصيدة " أ غنية   يقاعي ة متعد ِّ م ق يكتشف  مدى مراوحته بين بن  اإ الم ت ع 
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ر،    ( 11) ساذجة عن الصليب ال حمر " ه يم زج  بين أ سلوب التفعيلة، والب ح  نجد 

المطلع، في  القافية  ا  ملتزم   ، أ بيات  في  الرمل  تفعيلة  ا  صدور    مس تخدم  وفي 

مسافة    مما يجعلها على  المقاطع،  أ واخر  وأ خرى في  قافية  بين  مناوبا   المقاطع، 

شح  ال ندلسي:    واحدة  من القصيدة، والم و 

 هل لكل الناس في كل زمانِّ  

 ع  خبزا وأ مـــــــــاني ـأ ذرعٌ تطل

 ــونش             ــا وطن يد  ــــ  ا  ي  ـــــ

 الس نديانِّ فلماذا يا أ بي نأ كل غصن 

 ا  ونغني خلسة لحنا شجي                                     

 انِّ  ـــــــــيا أ بي نحن بخير وأ م                  

 بين أ حضان الصليب ال حمرِّ                  

ا   ( وشطر  ل الم صر  ع، )مكان/ زمانِّ م  ففي المثال ي لاحظ استيفاء  بي ت  من الر 

ها يشترك مع الرمل التام   ة  من مجزوئه، أ حد  م  من مجزوء الرمل، يليه أ ربعة أ قسِّ

زوء، ثمَّ يقفل المقطع  بمركز يتأ لف   في القافية، وأ حدها يشترك مع شطره الم ج 

هما مع المطل  ع في القافية )وأ مان ِّ( والثاني يلتزم فيه قافية  من شطري ن يتفق أ حد 

، وبس يط،   ر فيها اللازمة مع تغ يير  هين  ر  في سائر ال قفال، وتتكر  جديدة تتكرَّ

ة   ة ، ورباعيٌّ مرة، ثم ثلاثيٌّ مرَّ د التفعيلات: فهو ثلاثيٌّ مرَّ في الم فردات، وفي عد 

م الثاني من القصيدة، الذي و   أ ن  القس  ه الشاعر بعنوان:  "  أ خرى. على  سم 

ه  يعتمد   َّبع   فيه  ملاحظات على ال غنية" نجد  دة التفعيلة )فاعلاتن( لكنه يت ح  و 

النحو   أ ب يات  على  للقافية في  الم تتابع  التكرير  ا  تمد  ع  م  مختلفا ،  التقفية  ا في  نظام 

 ال تي: 

صان  الخش بي  ن ك  الحِّ  أ خذوا مِّ

كب ِّ   أ خذوا ل بأ س  ظل  الكو 
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 يا صبي  

 يا زهرة البركان، يا نب ض  يدي 

نني أ بصر  في عي نيك ميلاد  الغد ِّ  (12)اإ

، مما ي ضفي   ل في بيت  واحد  وتتوالى القوافي بهذه الطريقة، ولم  يشذ  عنها اإ

، ل نجده   يقاعي  على هذا الجزء، من القصيدة، لونا  من الوضوح الموس يقي، والإ

للقارئ، عبر  مما يوحي  منها،  ال ول  القسم  الملاحظات  في  بأ نَّ هذه  التناغم،   

في  ت   مأ لوف ا  يكون  يكاد  وذلك شيءٌ  النهاية،  من  القصيدة  اقتراب  عن  فصح  

القارئ على مقطع في )أ زهار الدم( بعنوان "مغني الدم"   ثر    (13)ال غاني. وي ع 

فالشعر عنده   الشعري ة لدى درويش ،  مفتاح  ينبئ صاحة عن  وهو مقطع 

الحق    والشاعر  غن   غناءٌ،  وعازف  م  الزيتون،  مغني  أ نه  ر  يكر  يفتأ   ل  وهو   ،

وتسلى   م،  النو  عن  تاب   الذي  ال سير،  المغني  وهو  ال وتار،  ذات  الجيتار، 

  : هر، وقه ر  القاتل   بالسَّ

 الذي مات  هو القاتل  يا قيثارتي 

غنيكِّ ان تصر    ( 14)وم 

، والشهيد، الذي يعود  من الموت   ، والم غني  ا  وهو الشاعر  ، مس تعير  ليغني  

ح يتوهـ ج، ول يساوم:  ، من جر  هِّ  صوته، ولحن قصيدِّ

ت  من الموت ل حيا ل غني  نني عد   اإ

ح  توهج    فدعيني أ س تعر  صوتي  من جر 

 وأ عينيني على الحقد الذي يزرع  في قلبي  عوسج   

ح  ل يساوم   فأ نا مندوب جر 

 علمتني ضربة الجلاد أ ن  أ مشي على جرحي  

 شي  وأ مشي ، ثم أ م

 ( 15) وأ قاوم                  
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ةِّ بين   ح  الم راو  فيه من  ما  ر محمود درويش، كثرة   ولعلَّ اللافت، في شع 

ما س بق    فعلاوة  على  الواحد،   ِّ النص  ، في  شح  والم و  والتفعيلة،  البحر  قصيدة 

ففي   الظاهرة،  هذه  فيه  تتجلى  ا  نموذج  الوطن"  اإلى  "أ غنيات  قصيدته  تب دو 

ال ول"   "المقطع  ب  غ ض  و  القالب    (16)جبيٌن  من   ، ر  ويتحر   ، الشاعر  ين ع تق  

، لكن ه في ال غاني ال خرى يلتزم  ال وزان متنقـ لا بين الخفيف   الموس يقي التقليدي 

ِّرة   ة المتحر  تارة، والكامل تارة، ومجزوء الخفيف تارة أ خرى. ثم يعود ثانية للقصيد 

وذلك واضٌح في " أ حب ك أ كثر ".من القوالب الوزني ة التقليدي ة الثابتة،  
وفي    (17) 

  ، المقطع الموسوم بعنوان" ل مفر" يساوي بين ال لة، التي يعزف عليها الموس يقي 

ق بين جراح الوطن، وأ وتار القلب. ولكن ه في"   ر، فهو ل يفر  أ و الم غني، والشع 

 : أ كثر" يقترب  من ذلك اقترابا  أ كبر  اإذ يصف شعره بالغناء، قائلا أ حب كِّ 

 ولكنَّني ل أ غ ني   

 ككل   الب لابل  

لاسل    ل نَّ السَّ

ني أ ن  أ قاتل   لم   ( 18)ت ع 

ا على هذه القصيدة،   ك ر  غير أ ن  وصف الشاعر لقصائده بال غاني ليس حِّ

جان   أ و تلك. ففي تجربة الاعتقال يرمز  محمود درويش للشاعر بال غنية، وللس 

الم ستبد   على    ،بالسلطان  وليدلل  الشاعر  الطاغي.  هو  بال غنية  مراده  أ ن  

السجون؛   ب  غياهِّ يقضيها في  ا  أ يام  التزامه  ثمن  يدفع  يفتأ   ل  الذي  المناضل، 

ِّح  م    على لسان السلطان بما يأ تي: اصر 

  ،  غضب  السلطان 

 والسلطان مخلوقٌ خيالي                  

نَّ العي ب  في المرأ ة،    قال: اإ

غن يكم  ،   ت م   فليخلد   اإلى الصم 
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ف  يمتد  من النيل اإلى نه ر الفراتِّ  و   عرشي سو 

 .  اسجنوا هذي القصيده 

 التوقيف خيٌر   ة  غرف  

 ( 19)من  نش يد  وجريده                                

فبقوله: " اسجنوا هذي القصيدة "، دلـَّل  على أ ن  الم راد  بالم غني  هو الشاعر  

عج الدولة    -العسكري ِّ في رأ ي الحاكم    –" الذي ينبغي   ت، كي ل ي ز  م  أ ن  يخلد للصَّ

وزياد   عاره،  أ ش  أ و   بأ غانيه،  والقصيدة    ة  )الكيان(  بال غاني،  عر  الش  ربط  في 

 :  بال غنية، يضيف 

س، وتاريخ الجداول   م   لل غاني منطق  الشَّ

 ولها طبع  الزلزل  

ة   ر  ج   وال غاني كجذوع ِّالشَّ

 فاإذا ماتت  بأ رض   

 ( 20)أ زهرت  في كل  أ رض

قاء  " وهي فكرة، ثم تنتهيي "حمراء" عندما   لذا تب دأ  ال غنية  في القصيدة" زر 

، اإلى جانب الموس يقى: ال لوان،  . وفي هذا ي  (21)تتحول اإلى ثورة   د  الشاعر  نض 

قصيد وفي  المعاني.  بظلال  الإيحاء  في  أ ثره   له  واللون،   ، الصوت  ة  فكلاهما: 

يتلاعب  باللازمة    (22)لدرويش بعنوان:" المزمور الحادي والخمسون بعد المائة"  

ا عن الإيحاء بهاتيك الظلال، فهو يجعل  من   د  كثير  اللفظية، وهو لعبٌ ل يبتعِّ

ة ، ومن السلاسل، وي قاتل، لزمة انتهاء.   ة اس تهلال تار  الاسم:" أ ورشليم" لزم 

قطع من  مقاطع القصيدة الثلاثة، يعقب ه الاسم  فلفظ )أ ورشليم( يبدأ  به كل  م

تجانس: التي   ، ودللي، ونحوي  م  الموصول: التي، وجملة الصلة، في تنظيم صوتي 

سلسة،  شعري ة  عباراتٌ  ذلك  تلي   .. أ خذت  التي   ، عصرت  التي  ابتعدت، 

ا   ص  اإلى ذلك حريصٌ حر  ال ول. وهو  المقطع  القوافي التي ظهرت  في  تتخللها 
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ا ع َّة  ببقي ة الم قاطع؛  شديد  لى أ ن  ين تهيي كل  مقطع منها بقافية  ذاتِّ صلة  عضوي

باع، في:   فال ول، ينتهيي باللام التي تعتمد على التأ سيس، والإش  

ِّي تي    صوت  حر 

 قادمٌ من صليل السلاسل 

 وصليبي يقاتل   

ر  في الم قطع ال خير:   ة تتكرَّ  وهي لزم 

كب    وأ نا فيكِّ كو 

د في    ليل بابل   يسقط الب ع 

 ( 23)وصليبي ي قاتل  

وي   سط، فقد لجأ  فيه اإلى المغايرة في اللازمة، اإذ جعل  الرَّ وأ ما المقطع  ال و 

داف، ل على التأ سيس، ناقلا الإش باع من الدخيل   ا على الإر  عتمد  مطلق ا، م 

 :  اإلى الروي 

 ر جموني بها  

 وأ عادوا اغتيالي  

ب  بي ارة البرتقال ِّ قر 
 (24 ) 

م   ،  وهذا  أ قرب  فال ولى:  بالقوافي،  الم توازن   ب ه  ل عِّ ي ن سينا  أ ل  ين بغي  ظٌ  لح 

، ب  ، معذ  ،   (25)كوكب  ، الم علب  ها من التكرار في المقطع الثاني: اقرب  تأ خذ  حظ 

التكرار في   من  ها  )بابل( حظ  ال ول  المقطع  القافية في  أ خذت   مثلما   ، وكوكب 

ل، ي قاتل، بابل،    ي قاتل، كذلك الهمزة: سائر المقاطع، سلاسِّ

 صار جلدي حذاء  

لل ساطير وال نبياء  
(26) 

للغناء في شعره هو اختتام المزمور   أ ن  الشاهد على مقاربة درويش  بي د  

، غنائي  خالص، هو تكراره كلمة : " هللويا.. هللويا.. هللويا.."   بأ داء صوتي 
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ليه موريس بورا في " الغناء   ر عند الشعوب    وهو أ داءٌ ي ؤكـ د  ما يذهب اإ ع  والش 

والصي ادين،   والفلاحين،  العمال،  ل غاني  تطويرٌ  الشعر  أ نَّ  من   " البدائية 

تبعد  بعض   مالهم، وهذا التطوير  ل ي س  الرواسب    والم حاربين، في أ ثناء أ دائهم ل ع 

ر.   ع   التي تركها ذلك  الغناء  في الش 

، على الرغم من تذكيرها القارئ بمزامير  ل  -عليه السلام   –داود فالمزامير  اإ

ت   ا بال لت الموس يقية التي تكثر  في شعره  أ نها  أ يض  س تخدم من باب التذكير 

ب  من التعالق   ذا كانت  القصيدة المذكورة توحي بضر  . ولذا، اإ على نح و لفت 

ا تذكر " أ ورشليم"، فاإن  للشاعر قصيدة أ خرى   بمزامير داود، من حيث أ نه 

ال خرى " مزامير"    يس تهل  بها الديوان : " أ حب كِّ أ و ل أ حبك " سم اها هي 
وهي بأ جوائها الموس يقي ة، واللفظي ة، والدللي ة، غير   بعيدة  عن  " المزمور    (27)

الحادي والخمسون بعد المائة " ولكنها أ كثر  تركيب ا، وأ غن من قصائده ال خرى  

ع.  م   بالعناص الصوتية من تكرار، ومقابلة ، وتجنيس  يلفت  النظر، ويج ذب  الس 

جعلها  هِّ    وقد  قصائدِّ من  وهي  مقطع ا،  ع شر    اثني   في  درويش  

بالجذوة  320الطوال) فيها  الاحتفاظ  ع ب   ي ص  الطويلة  والقصيدة  بيتا ( 

غير  أ ن  اعتماده تقس يمها مقاطع أ تاح له المراوحة بين   ،وال لق الموس يقي،الغنائية

، وهو وزن يتسم بالسلاسة،   بقاعي ة، ووزني ة، عدة. فالمتقارب  والاطراد  أ بنية اإ

يناسب   الحركات،  ووفرة  القب ض ِّفيه،  لوفرة  السريع،  يقاع  والإ الموس يقي، 

رة: أ حبك أ و ل أ حبك، أ ريدك أ و ل أ ريدك. وي   لاحظ  الثنائية اللفظية المتكر 

رت  في المزمور الحادي والخمسين  تتكرر في هذا    القارئ أ نَّ القوافي التي تكرَّ

علاقة  متينة    -على المس توى الموس يقي –يدة ، مما ينم  عن أ ن  لهذه القص المقطع

  ، والم ع لب  وأ ذهب،  بابل،   : ر  تتكرَّ التي  القوافي  بين  فمن  كورة.  الم ذ  بالقصيدةِّ 

. علاوة على أ ن  نموَّ المقطع ال ول يش به نمو المزمور الحادي والخمسين،   وكوكب 

. فكلٌّ  ء  من أ جزائهِّ منها يبدأ  بعبارة    بدليل تك رارهِّ لزمة الاس تهلال، في كل جز 
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به  تكراره  " أ ورشليم   أ حبك أ و ل أ حبك ، أ و أ ريدك أ و ل أ ريدك.. وذلك يش  

ل كل ِّ مقطع من المزمور الحادي والخمسين. وفي هذه القصيدة ي لاحظ   " في أ وَّ

ذا   ع بين ما ي عد  قصيدة نثر، وقصيدة وزن، اإ خروج الشاعر عن النظم، والجم 

ص  ساغجاز التعبير، و   يف. التو 

ففي المقطع الثاني يستبعد الشاعر الموس يقى الخارجية المعروفة بانضباطها  

على الموس يقى النابعة من الكلمات،    -بصفة  رئيسة  – المقطعي  المعهود، ليعتمد  

س الحروف، ومن تكرار ال بنية المتوازنة، والعبارات، ومن  الترادف،   ومن جر 

. فتكراره   يقاع النفسي  ر في المذابح  والتواتر، ومن الإ عبارة: " أ يها الوطن المتكر 

ا، ي ؤكـ ِّد    ه عبارة " المحاص بين الريح والخناجر" مرار  ا، وتكرار  وال غاني" مرار 

ر، والنبرة   ع  ما لهذا ال سلوب من وظائف  في توفير النغمة التي تميز   النثر من الش ِّ

ه. ولكن  هذا الا ري  دون غير  ع  تكاء  على الموس يقى  التي يتصف بها القول  الش 

ه  في المقطع اللاحق. الذي يراوح  الشاعر فيه   الداخلية سرعان  ما يتوارى أ ثر 

فـ ل، الذي   ، أ ولهما من الرمل الثاني، وال خر من مجزوء الرجز الم ر  بين قالبين 

نٌ. فهو مقطع يتناوب فيه وزنان من دائرة عروضية ـزيد في ضربه متحركٌ وساك

ر، هي: الهزج، والرمل، والرجز  واحدة، هي الدائر  ة الثالثة التي تضم ثلاثة أ بح 

اللازم،  (28)التام والموس يقي  الصوتي،  المناخ  توفير  على  الشاعر  ومما ساعد   .

به  همزة الوصل التي تشد    التقس يم  الثنائي، والتزام القافية المتكررة تِّباع ا فيما يش  

 أ جزاء المقطع بعضها اإلى بعض: 

 تي ثورة  يوم كانت  كلما

 كنت  صديقا للزلزل                                      

 يوم كانت كلماتي حنظلا 

 ( 29) كنت  صديق  المتفائل                                      
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ويس تطيع  الدارس  القول  بأ ن  الشاعر يراوح في هذا المقطع بين القصيدة      

و   . والموشحَّ الحر،  والشعر  في  التقليدية،  يسترسل  السابع  المقطع  في  نجده 

منها   الطويلة  العبارات،  وتداخل  ال بيات،  بامتداد  الكامل  البحر  موس يقى 

يقاع   ا كال ول. وقد رافق هذا الإ والقصيرة، مما أ تاح لهذا المقطع أ ن يكون هامس 

طاب، والحوار في القصيدة، وهو حوارٌ من جانب   النفسي الهامس كثرة الخِّ 

 م: واحد  هو المتكل

يانا  ولكنَّ الزمان   باءِّ أ ح   الذكريات  هوي ة الغ ر 

 يضاجع  الذكرى وينجب  لجئين  

نا  ويرحل الماضي، ويتركهم بلا ذكرى، أ تذكر 

 وماذا؟ لو نقول: بلى 

، ماذا ؟    أ تذكر  كلَّ شيء  عنك 

 لو نقول  : بلى، وفي الدنيا قضاةٌ  

يعبدون ال قوياء  
(30)   

، على   ل أ ن  تأ ثيرهافهذا المقطع  أ ي    - الرغم مما فيه من التزام دقيق  بالقوافي، اإ

، أ ولهما: امتداد الجملة الشعرية، وكثرة التدوير، مما     -القوافي ب ب ين  يتوارى، لِّس  

يباعد بين القافية والتي تليها. والثاني: الحوار  الذي يش به )الم نولوغ( الداخلي في  

حة  القصة والرواية والمسرحية، وهو حوارٌ  س  س،    ي ضفي على المقطع مِّ من  الهم 

ل  اإلى هدير صاخب في المقطع الثامن:  عان ما تتحوَّ وى، سر   والن ج 

 حالة الاحتضار الطويلة 

 أ رجعتني اإلى شارع في ضواحي الطفولة 

 أ دخلتني بيوتا  

 قلوبا  

 س نابل  
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ت ني هوي ة   منح 

 جعلت ني قضي ة 

تضار الطويلة  ( 31) حالة  الاح 

، كلمات  تلفت وبسبب ذلك يج   هِّ د  الباحث  في هذا المقطع، خلافا  لغير 

سها القوي  الخشن، ودللتها على العنف، والقسوة، كالجثة، والملفات،   النظر  بجر 

عماء،   والقتل،  والانقلابات،  ، والز  ر  ن، وعلى جثتي ينب ت  الشع  وأ نا س ي د  الح ز 

ا موس يقي ا ينبئ   وى: مما أ حال النشاز، في اللغة، واقع    عن  ظلالِّ الفح 

 وكل  سماسرة اللغة الوطنية 

 صفقوا

 صفقوا

 صفقوا

 (32)ولتعش  حالة الاحتضار الطويلة

معظم تجاربه الم تقدمة،    – اإذا صح  القول    –ومزامير  درويش هذه تكث ف   

ل  ال لفاظ )قريب ا.   ر، فاإلى جانب التكرار، الذي يشم  ق ةِّ الشع  س  و  والم بك رة، في م 

يقونات الصوتية )هللويا( وما يماثلها من اقتباس  يحيلنا فيه  قريب ا.   قريب ا.( والإ

أ و   ي ن وشعر التفعيلة،   ـر  ط ، والمراوحة بين شعر الشَّ بي  ناءِّ الشع  اإلى ب عض ِّالغِّ

رف  بالشعر داخل النثر، أ و بقصيدة الن ثر،   ، وما ي ع  الشطر الواحد، في النص 

جه بين  الإ  ز  يقاع  وقصيدة اللا نثر.. وم  مِّ الملفوظ، والإ ِّ يقاع الصوتي النابع من  الكل 

، كل    النفسي الذي ين ب ع  من التجربة الوجدانية التي يتمخَّض  عنها وفيها النص 

 . رهِّ ع  ا  يطب ع  سائِّر  شِّ ا عام  ح  ، بل  س يغدو ملم  ه   ذلك مما ل تقتصرِّ  عليه مزامير 

وال غنية، والمعزوفة، من  وفي" عازف الجيتار الم تجول" تتطابق القصيدة،  

د  دينامي ة اللحن الم تسارع،   خلال التكرارات، والجمل الشعرية القصيرة التي تجس ِّ
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التي   رة، واللازمة  المتكر  بأ دائها المرقص، والقوافي  الرمل  تفعيلة  وقد ساعدته 

 تتكرر بعد كل ِّ مقطع على تحقيق هذا التطابق: 

ا الجيتار    يا صديقي، أ يه 

ني ذ   (33)خ 

، الذي  ر التعلق بالغناء الشجي  و  أ ما "تقاس يم  على الماء" فهيي صورةٌ من ص 

ة، والسرعة، اللتين تظهران في النص  السابق " عازف الجيتار  يخلو من الحدَّ 

تفعيلة   توفـ ره  الهادئ، الذي  السلس،  يقاع  الإ الشجن  في  ويتجلى  المتجول" 

تلفة، واعتماده على  ا:  المتقارب بتشكيلاتها الم خ   التدوير كثير 

 أ حب كِّ  

ر أ زرق   والب ح 

 أ حبك  

 والعشب  أ خضر 

 زنبق  –أ حبك 

 خنجر - أ حبك

ا   أ حبكِّ يوم 

 (34)وأ عزف تاريخ موتي

يقاع النفسي   الإ

وتساند  ما س بق  تكراراتٌ تراكمية تتوافق مع نمو القصيدة، وبلوغها الذروة،  

ا والصوتي،  النفسي،  يقاع  الإ باطـ راد  المتلقي  ر   ي شعِّ بعنف  مما  يوحي  ا  طراد 

التجربة الشعورية، وبظلالها البعيدة. وهذا الن و ع من التكرار يطغى على قصيدة  

ب ب  الذي يدعوه لذلك هو    (35)أ خرى، هي "أ غنية للريح الشمالية " ولعل الس 

الطفل الذي   يتكئ على حكاية  ، وسردي،  القصيدة من مزيج غنائي  ما في 

ِّدوا في المنافي، وأ صبحوا  يس تعيد ذكريات الوطن، والماضي، و  حكاية الذين  شر 
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تقلاتِّ والسجون. ولهذا يلجأ ، أ يض   ا،  لجئين، وال صدقاء الذين باتوا في الم ع 

ضها   التدوير في بع  لى  أ جزاء القصيدة، واإ الطويلة في بعض  للجملة الموس يقية 

ي ، والإ ة في النص  ر  م  الم ض  الوقوف  على الموس يقى  للقارئ  يتيح  قاع  ال خر، مما 

 : ِّ لِّس، الخفي   السَّ

 كان الحديث  سدى  عن الماضي  

 وكان  ال صدقاء   

لون    خلِّ البيت القديم يسج ِّ  في مد 

تاهم    أ سماء  مو 

ا    وينتظرون  بوليس 

ق الياسمين    ( 36) وطو 

غير أ ن الشاعر، لحرصه على تركيز الانتباه على الموس يقى، ل على الحكاية،  

ا من المقاطع في الجزء   " التي يس تهل بها عدد  نجده يعتمد اللازمة "بالقيد أ حلم 

ال خير من القصيدة، وهذه اللازمة ترفع  من  مس توى الإيقاع الهادئ السلس، 

يح شد اإطار  في  م ت   دِّ ت خ  اس   أ نها  س ي ما  واس تعارات     ل  متقابلة،  ا  صور  فيه 

ة، من مثل: البرهة والعصور، المش نقة ولم   ر  ت نافِّ ش نق، القيد والحرية، أ كون  أ  م 

 ول أ كون، البوليس وطوق الياسمين: 

 وال صدقاء  هناك ينتظرون بوليسا  

ق الياسمين    وطو 

 وأ نا أ حاول  أ ن  أ كون 

     (37)ول أ كون

ه الحنين اإلى الشعر العربي   القديم فيبني قصيدته " موس يقى عربية"  ويأ خذ 
على شطر بيت قديم لتميم بن مقبل يقول فيه :" يا حبذا العيش  لو أ ن     (38)

لموم  ".   الفتى حج رٌ " ثم يتلوه قوله في الشطر الثاني: " تمر  عنه الليالي وهو  م 
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وهو من "البس يط". والبس يط أ حد  البحور التي تخلى عنها الشعر الحديث  

عه بين تفعيلتين مختلفتين، هما: مس تفعلن وفاعلن. ولدرويش تجارب     الحر   لجم 

يقاع النمطي الرتيب   ة في كسر الإ لقصيدة التفعيلة. وقد س بق أ ن    - أ حيانا  –عد 

أ شرنا لإحدى القصائد التي زاوج فيها بين مشطور الرمل ومجزوء الرجز. وهو  

ومشطوره  البس يط  وكِّ  منه  بين  يراوح   القصيدة  هذه  هذه  في  أ تاحت  وقد   .

يس تقل    مقاطع  من  مؤلفة  موس يقي ة  فس يفساء   تكون   أ ن   للقصيدة  المراوحة 

تهلال يجعل   بعضها عن بعضها ال خر من الناحية التركيبي ة، غير أ ن جناس  الاس  

ر : " أ كلَّما " والانتقال   منها مقاطع متواشجة على صعيد الم ع ن. فالس تفهام المتكر 

د  للجواب ا ب ع  الواحد،  من  ا تنويعات  مختلفة للشيء  طي يجعل منها جميع  لشر  

ما، بال لم الذي يجعله يتمن  لو كان    وهو اإحساس  الشاعر، أ و المتكلم، أ و كليه 

ا:   حجر 

 أ كلـ ما لم ع ت  

ع ت    جيتارةٌ خض 

؟   روحي لمصرعها     في رغوة السفنِّ

 أ كلما  وجـدت       أ نثى أ نــوثتها  

 أ ضاءني البرق  من خصري  

 ( 39)وأ حرقني ؟

وضي ِّ  ر  ط الع   كسر   النَّم 

ة شيءٌ اعتاده درويش.   الحر  القصيدة  التقليدية في  ال وزان  والإفادة  من 

يتكئ فيها على مجزوء  (  40)ففي حصار لمدائح البحر قصيدة بعنوان" لحنٌ غج ريٌّ "

ا على تفعيلة الحشو في كامل الخفيف،  الخفيف، بعد أ   ن يوقع فيه تعديلا يسير 

 والضرب في مجزوئه: 

 انتهيى ال ن كل شيء  
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 واقتربنا من النهر  

 انتهت رحلة الغجر  

 وتعبنا من السفر  

 شارع وٌاضٌح  

 وبنت   

 خرجت  تلصق الصور  

 فوق جدران جثتي  

 وخيام بعيدة  

 ( 41)وخيامٌ بلا أ ثر

ر الشاعر  تلك المحاولة في "عزف منفرد "   ويكر 
التي يراوح فيها بين   (42)

النشاز   على  وبالتكرار،  بالقوافي،  مس تعين ا  منه،  والمنهوك  البس يط  مشطور 

ل أ نَّ هذا الاتكاء على القافية   يقاع النمطي للبس يط، اإ الذي ينشأ  من كسره الإ

ا في كثير من أ بيات القصيدة بحيث تب فرط  دو القافية كما لو كانت حجر  يبدو م 

، بدليل التكرار الذي يغلو اإلى حد ِّ التكلف:   الزاوية في النص 

د  الب عيد ب عيدٌ كلـَّما اب ت ع دا   بع 

طوطِّ ي دي   صار  البعيد  قريب ا من  خ 

دا   دا  أ ح  ه  وأ راه   واحِّ  أ جس ِّ

يقاع  أ غ ني تي    على هواء  له  اإ

قع   وات نا و  ع ت  خط   ت   أ كلـ ما اتس 

دا  عت  ب د  م  تج  اس   قنا و   سماؤنا فو 

ن  ب لدِّ   ا على ما كان  مِّ م  ت  يو    –لو عد 

ا البلد   : تباطأْ أ يه  ، صحِّ ت   (  43)الزي تونِّ
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 هكلفغياب  الانسجام واضٌح في القصيدة، مع أ ن  الشاعر حريصٌ الحرص  

على الانسجام الصوتي  في شعره، وفي قصائده الطويلة منها، والقصيرة. وهو  

على الرغم من أ نها تتأ لف من    (44)انسجامٌ يبدو لفتا  في " جم لة موس يقية"  

به يوحي  ما  هذا  أ و  بعض،  عن  ها  بعض  مس تقلة  تبدو  ال قل    -مقاطع    - على 

، في  ، وظه ر  باعي. وقد تجلى هذا الانسجام  نمط التقفية، وتوزيع    المظهر الط 

ا.  صر  التفعيلات في ال بيات، وفي مقادير التراكيب الشعرية المتساوية طول أ و قِّ 

وتكرار وحدة صفية، أ و تركيبية في مس تهل كل مقطع من القصيدة، من مثل:  

ه   شاعرٌ ما، فارسٌ ما، ولد ما، طائرٌ ما، رجلٌ ما.. يضاف  اإلى ذلك تكرار 

، لماذا  الاس تفهام في القسم الث اني من الجمل الموس يقية: لماذا تلبس، لماذا تذرف 

، لماذا يقف، لماذا يخرج. وتسمية القصيدة جملة موس يقية تسمية دقيقة   يدخل 

يقاعها البديع،   في دللتها على واقع النص، ل ن القارئ ل يس توقفه منها سوى اإ

يحاءات الفحوى.   ودللته غير المباشرة على ظلال المعن، واإ

 ـم  قة  النـَّظ س  و   م 

في " أ حد عشر كوكب ا على المشهد ال ندلسي" مقطعٌ بعنوان: " كن  لجيتارتي 

ا الماء" وهو عنوانٌ فيه اسمان موس يقي ان: الوتر، والجيتار ، وعلى    (45)وترا  أ يه 

أ بو عبد الله   فيه، وهو  فالمتكلم  المونولوغ،  المقطع يش به  أ ن  هذا   غم  من  الر 

البحر متحدثا عن نفسه، متسائلا عن ماضيه، وحاضره،    ب  الصغير، يخاطِّ 

ل   وعن خروجه من ال ندلس، وعن المعن الذي يمثله ذلك الخروج الم شين، اإ

قةِّ الحوار الداخلي، فيما يماثل  الضربات الشديدة،   س  أ نَّ الشاعر لجأ  فيه اإلى مو 

ا بالكلماتِّ نغمات  متماثلة   در  ص  ِّرة على ال وتار، م  رة: المتكر   متكر 

ا    كن  وتر 

ا الماء   ا أ يه   كن لجيتارتي وتر 

 ل فاس  في فاس   
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 والشام تنأ ى

ل ِّ   ول صقر  في رايةِّ ال ه 

ق النخيل الم حاص    ل نه ر  شر 

، في أ ي  أ ندلس أ نتهيي  ةِّ  بخيول المغول السريع 

 ها هنا أ م هناك  

، وأ ني تركت  هنا   سأ عرف  أ ني هلكت 

، لم ي  ، ماضي   ب ق  لي غير  جيتارتي  خير   ما فيَّ

ا الماء   ـك ا أ يه   ن  لجيتارتي وتر 

 قد ذهب  الفاتحون   

 ( 46) وأ تى الفاتحون

الطباعي  من طول الجملة الشعرية، ومما   الم ظه ر   به  ي وحي  مم ا  الرغم  فعلى 

  ، ل أ ن  الشاعر  يقاع البطيء، اإ تتركه تفعيلة المتدارك السالمة من انطباع عن الإ

،  بتكراراته المت ، ماضي  ، وها هنا وهناك، وما في  ، ل صقر، ل نه ر  وازنة: ل فاس 

وجيتارتي، كن  لجيتارتي، وذهب الفاتحون، وأ تى الفاتحون . هذه التكرارات   

تأ ثيرها   التي تحمل في  الحادة  الداخلية  الموس يقى  من  المقطع ضربا   تب عث في 

الم  والنغمات  ال وتار.  المتلاحقة على  باتِّ  الضرَّ  تواترة في مظه ر صوتي   شكل 

ِّب  القصيدة من ال غاني.    يقر 

ر في" الكمنجات "   قة القصيدة، وتلحين النظم، يتكرَّ س  و  وهذا التفنُّ   في م 
فتكراره الجناس  في أ وائل ال بيات : الكمنجات تبكي، الكمنجات تحرق،    (47)

كرارٌ  الكمنجات تدم اإلخ... و الكمنجات خيلٌ، حقل، وحشٌ، جيشٌ اإلخ.. ت 

، اإلى جانب التماثلِّ   كة  ، وحر  ب ة  تر مع  كل ِّ ضر  يؤكـ د  التماثل  الشديد  في اهتزاز الو 

وتكرير   اثنتين،  اثنتين  القوافي  وتتاب ع  ري ة،  ق ِّالج مل ِّالشع  ن س  في  ا   الواضح ِّجد 

انتباه    يجذب   رارا )أ ندلس(  مِّ القافية  الكلمةِّ  وتكرير  الثنائية،  تلك  مع  ضها  بع 
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ا . ي ضاف اإلى هذا كل هِّ كثرة ما في ال ب ياتِّ  السَّ ب ةِّ ع اإلى النغمةِّ الم صاحِّ ها    –مِّ وعدد 

طن"     -عشرون س، أ و الم تنافرة، مثل "زمن، وو  من ال لفاظ المتشابه ةِّ الجر 

تي ا، مثل: ل يعود وقد يعود،   ضائع وضائع، والتراكيب المتوازنة، والم توازية، صو 

و وينأ ى، ومثل: على العرب و على الغجر. فمن  وذاهبين وخارجين، ومثل: يدن

ان عن أ وجاع   ، يعبر  ة  ، وحدَّ يقاعٌ ل يخلو من صخ  ب  رد للمقطع اإ هذا كلـ هِّ يط 

ه من خلال الصوت الم فصح ِّعن الظلال البعيدةِّ   المتكلـ م تعبير ا يجري تشخيص 

ع اني:   للم 

اهبين  من  ال ندلس  بِّ الذ   الكمنجات  تب كي على الع ر 

ر الذاهبين  اإلى ال ن دلس   (  48)الكم  ن جات  تب كي مع  الغج 

س بانية "    اإ عما    (49)وتختلف قصيدة درويش " تمارين أ ولى على جيتارة 

عداها من قصائده بتنظيمها الهندسي  الدقيق، الذي يتيح لها التحول من قصيدة  

ية المكرورة  اإلى أ غنية من غير حاجة اإلى تلحين. فاللازمة " جيتارتان "، والقاف 

، والصوت   ن الصوتي المؤلف من: المد  في انضباط  يخضع لتوازن كم ي، والمكو 

م المكتوب   اكن، جل  ذلك يجعل منها أ غنية يتَّحد  فيها تأ ثير الكلِّ نيني ال نفي السَّ الرَّ

 بالشفوي الملفوظ: 

 جيتارتان  

 أ غنيَّةٌ بي ضاء  للسمراءِّ  

 ينكسرِّ  الزمان   

ا على جي شين  ليمرَّ  دجه   هو 

، وحثي    ي   مصر 

خان     ويرتفع الد 

ان زينتها، الملون،   دخ 

 فوق أ نقاض ِّالم كان   
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 . (50)جيتارتان

وهي اإلى ذلك قصيدة يعتمد المعن فيها على التناغم  الذي ينشأ  من تعاقب  

منها   المتنافر  والم ختلف،  منها  المتشابهِّ  ال لفاظ،  بعض  تكرار  ومن  القوافي، 

ؤتلف، مثل تسقط وينكسر وتبكي ، الريح تبكي، يرتفع، وأ نقاض، وزينة،  والم  

وكفى كفى. فمن تكرار المتقابلات، ينبثق في القصيدة هذا الإحساس المأ سوي ِّ  

 الذي تعبر عنه هذه الصورة الصوتية الرش يقة: 

ذ  منك  أ ندلس  الزمان    ل شيء  يأ خ 

قن د الزمان     ول سم  ر 

ن د اوِّ طى النه  ل خ     اإ

 تلك غزالة سٌ ب قت  جنازتها 

ه ب ِّ ال قحوان    وطارت  في م 

ضي الم ريضِّ   ، يا حب   ر   يا م 

 كفى كفي  

ة أ خرى    ل تن س  قبر  ك مرَّ

 على فرسي  

 س تذبح  نا هنا جيتارتان   

 ... 

 ( 51)جيتارتان  

بالغناء،   متينة   ري ة   جذ  علاق ة   درويش  لمحمود  أ ن   س بق  مما  تخلص  ي س  

قـ ق  فيه الدرجة القصوى من  والموس يقى، وقد   تجلى أ ثرهما في شعره الذي يح 

قام   م  اإلى  القصيدة  بمس توى  والارتقاء  البديع،  يقاع  والإ ش يق،  الرَّ التناغم  

الم وس يقى التركيبي ة، التي تفصح  عن المعاني ببناها الصوتية، والنغمي ة، مما يتيح  
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، للمس توى الد وانا  ع  ا، مِّ ند  للي، الذي يهتك الشاعر  لتلك البن أ ن  تكون س  

 بوساطته حج ب الم ع ن، ويميط الس تار عن  حقيقة الفحوى.  

رهِّ بنية الوزن، الذي يراوح    وفي مقدمة المظاهر البنيوية الصوتية في شع 

ال ندلسي، وموس يقى   والم وشح   التفعيلة،  ووحدة  التقليدية،  القوالب  بين  فيه 

بي ة المتداولة بين  عامة الناس. وبنية النسق الشعري الذي يتخذ    ع  ال غاني الشَّ

القافية   ال حيان  –من  دة مرك  - في معظم  ال داء  وح  تلتقي حولها عناص  زية 

ال لفاظ   في  وسلاسة  نيس،  وتج  ومقابلة،  تكرار،  من  ال خرى،  تي  و  الصَّ

والحروف، وتلوين في ال وزان، وتنويع  في التقس يم الع ضوي للنص. وثمة مظهر  

ثالثٌ أ خر  ل يقل  تأ ثيره عن المظهرين السابقين، وهو كثرة اتكاء الشاعر على  

الموس يقي   والمقامات  العناص  وال لحان،  ال لت،  بأ سماء  والتلفظ  الم باشرة،  ة 

الموس يقية، واعتماد الن بر، والتطويل، والتخطيط الموس يقي، أ و اللحني، الذي  

طِّ   خط  م  ومن  ال غاني،  لغة  من  قريبين   ولغتها،  القصيدة،  شكل  من  يجعل 

، الذي    -يتجلى ال غنية. وهذا ل ينفي أ بدا عن قصيدة درويش الطابع الدرام 

المتكلم    -غالبا بين  يدور  الذي  الحوار،  وغلبة  ال صوات،  د  تعد  وهو    – في 

 بالشاعر نفسه.   -في بعض القصائد - وأ خر ي لت بس   -الشاعر عادة
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13 

ي أحمد دحي ور 
 
سق الصوب

 
 والن

__________________________ 

تفتح عطاؤه الإبداعي  شاعر فلسطيني  (    2017  -1946أ حمد دحبور )  

عن   ال طفال  وعيون  الضواري  وعنوانه  دواوينه  أ ول  صدر  فقد  ا.  مبكر 

عام   ال ندلس بحمص  دار  الثامنة عشرة.  1964منشورات  ه   ر  يتجاوز عم  ولما 

اني حكاية الولد الفلسطيني عن  لتتوالى اإصدارته بعد ذلك. اإذ صدر ديوانه الث

تبعته مجموعة شعرية بعنوان " طائر الوحدات "    1971دار العودة ببيروت  

ببيروت   ال داب  دار  كتاب    1973عن  اتحاد  عن   " جئت  هذا  بغير  و" 

و"   1979وديوان " اختلاط الليل بالنهار " عن دار العودة   1977فلسطين 

ا "   ل صابع الخمس " عن دار العودة  و" شهادة با   1981واحدٌ وعشرون بحر 

و" كسورٌ عشرية " عن    1990وديوان " هكذا ... " عن دار ال داب    1982

و"    1997و "هنا.. هناك " عن دار الشروق في عمان    1992دار ال هالي  

ا  1999جيل الذبيحة " عن الدار نفسها   . وكانت دار العودة قد نشرت مجلد 

 .  1990يضم أ عماله الشعرية حتى عام 

ول حمد دحبور الكثير  من المقالت النقدية، وال دبية، التي توقَّف فيها عند 

بعض ال عمال الشعرية ل بناء جيله من الشعراء، أ مثال: محمود درويش وفدوى 

طوقان ومحمد القيسي وشوقي بغدادي وممدوح عدوان ووليد س يف وأ خرين..  

لمقالت في مجلات أ دبية  ممن ل يتسع هذا المقال لذكرهم. وقد ن شرت  هاتيك ا 

عربية كالموقف ال دبي، وال داب، والشعراء، و " البيادر " التي ترأ س تحريرها  

 (.  1993 -1990في الفترة التي صدرت فيها بتونس )
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بريل  8واللافت للنظر أ ن الشاعر الذي توفي في   ر    2017نيسان    -اإ ي غ ز 

والشعبي، والديني، وال سطوري،  في شعره الاقتباس  من الموروث الثقافي،  

التعبيرية، والجمالية،   ، وفاعليته  التناص  تغري بدراسة شعره من زاوية  غزارة  

وهذا ما كنت  قد نهضت به في دراسة  لي عن فاعليَّة التناص  في شعره ن شرت  

طريقها للنشر في كتابنا الموسوم بعنوان "    في اإحدى الدوريات قبل أ ن تشقَّ 

ولت القصيدة " الصادر عن دار ال ن )ناشرون وموزعون(  حاضر الشعر وتح

بي د  أ ن ظاهرة أ خرى تسترعي النظر في هذا الشعر، وهي موضوع    .2016

ا    الفصلةاهتمامنا في هذه   اللعب بال صوات حرص  القصيرة، ونعني بها ظاهرة 

، وأ ليات النظم ال خرى،   على الموس يقى التي تتخطى الوزن، والقافية، والروي 

ليبدو اإ  والعبارات، حتى  الكلمات،  من  لكل    اللفظي  النس يج  التغل غ ل في  لى 

ا   قا يدفع به دفع  يقاع الحروف، وال صوات اللغوية، تذو  ق اإ الشاعر وك نه يتذوَّ

اإلى  ت لمراعاة الا الشعري  الملفوظ  مراعاة  تحيل  بينها،  ما  والتوازن، في  ساق، 

ا، عن نغ ما   ت ال لت الموس يقي ة، وال وركسترا.ن غ مات ل تقل  جمال، وأ ثر 

ففي واحدة  من قصائده الجي دة في ديوانه " هنا.. هناك " )دار الشروق  

( وعنوانها " خيٌر من  أ لفِّ شهر " نجده يرتكز في المقطع الاس تهلالي  1997

على ال صوات اللثوية المجهورة، وأ صوات الذلقة، بادئا بالصوت الانفجاري،  

ا هذه  وهوالدال، منتقلا  اإلى صوتين غير انفجاريين، وهما اللام، والنون. مكرر 

ا لفتا:   ال صوات تكرار 

ذا انفتحت ليلة القدر لي    اإ

 فلا تغلقيني  

 ول تحسدي بعد  هذا الجسد  

د    ل نك أ ولى بهذا الح س 
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ا يه  ي من   د، ي ضفي على ال بيات نغ م  د، حس  س  د، ج  س  فبتكراره كلمات: ح 

ب  ينتقل من هذا النغم المتجانس ال جزاء، اإلى النغم ال خر المترت  على القارئ، ثم  

 :  على تكرار الصائت ال نفي ال غن 

 ومنذ اختلاط ال سى باليقين 

 وقلبك لي بلٌد من ندى الياسمين  

ني لحلٌ بهذا البلد.    واإ

على   الم عتمِّد  الروي  هذا  غير  والياسمين،  اليقين،  كلمات:  في  اللافت  فما 

الياء، مما زاد في طول المقطع عند التوقف. مع تكراره للدال  الصائت الطويل  

. رابطا بين هذا الصوت وما س بق من تكراره   الانفجارية في بلد، والبلد، وندى 

الرقعة   تجان س. وهذه  الكلمات من  ما في هذه  مراعاة  مع  في جسد وحسد. 

بال صوات.  الشعرية في رأ ينا تخضع لنوع من الرقش، أ و النقش، ل بال لوان، بل  

ذا انفتحت ليلة    "   وفي المقطع الذي يليه ي فت تح  الشاعر الملفوظ الشعري بعبارة  اإ

اإلى  "  القدر لي النص   دة  في  ح  و  الشاعر من  انتقل  ر  كلما  تتكرَّ . وهي عبارة 

، لكنها ل تأ تي بعد ال بيات، بل   دة أ خرى، وبهذا تش به اللازمة في الموشحَّ ح  و 

ذا مضينا  ا في القراءة، جابهنا الشاعر بسلسلة من الصوامت   في المطلع. واإ م  قد 

ا من ظاهرة الصفير،   ال س نانية المهموسة؛ منها المنفتح، ومنها الطبقي، مس تفيد 

ومن الظاهرة فوق المقطعية في: يس تقيلا، وتميلا، و جميلا. ففي كل ِّ كلمة  من  

ا ملحوظا  على مس توى    هذه الكلمات يمد  الشاعر من شأ و الصائت الطويل مد 

ع، والإدراك الموس يقي، يقول : م   الس 

 سأ طلب  من ملكِّ الصبر  أ ن يس تقيلا  

 ومن كاهن الصبر  أ ن  يس تقيلا 

ة الصبر  أ ن تس تقلَّ   عن الدمعة الراضية  ومن أ مَّ

 وأ ن تس تقلَّ جوادي ن مختلفين  اإلى جهتين. 
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 ل ولهما النار  والماء  للثانية 

 تميلا  حني، أ ن  وأ طلب من نخلة ، ل تميل  ول تن  

 فقد  تنحني للتقاط نواها  

م أ خر  ما ظلَّ في الروح ِّ    وترج 

يه صبر  ا جميلا    ممَّا نسم 

ر الشاعر السين الصفيرية، مقابل تكراره للصاد الطبقية الصفيرية،   فقد كر 

أ يضا كلمة   ر  وكرَّ متعاكسين.  موقفين  تنم  على  مفارقة  الصوتين من  بين  ما  مع 

ت ال نفي، في جوادين.. مختلفين..  معلى الصا  -مثلما قيل من قبل    -الصبر، واتك  

، وتنحني، وتنحني، وتلاعب في   ووجهتين. وراوح في توازن الصيغ بين تميل 

، بما بينهما من اختلاف في المعن، وائتلاف في اللفظ   ، وتس تقل  ترديد تس تقيل 

في التجاذبات  وهذه  المنبورة.  المقاطع  في  يناس به الاختلاف  ال صوات،    ، 

نين، ومن انفتاح   ، ور  ا من غ نَّة  والتكرارت، مع ما فيها تارة  من صفير، وطور 

ر  فيها   حة تتكرَّ وانطباق، كل ذلك يجعل  من هذه الوحدة، كالتي س بقتها، لو 

الن   فترسل  القارئ  عليها  ينقر  التي  الذي  المفاتيح  العذب  س  والج ر  المتوقَّع،  غم 

، وهو    ،يش نف ال ذان على الرغم من أ ن القصيدة تتحدث عن موضوع شجي 

رة   ، وتشهد على ذلك عبارته المتك ر  ب طة التي ل تت حقَّق  موضوع الرغبات الم ح 

ر لي ".  ذا انفتحت ليلة القد  دة " اإ ح   في رأ س كل ِّ و 

دة الثالثة، التي يراوح فيها الشاعر   ح  وهي العبارة  ال ولى التي تبدأ  بها الو 

غرف،    :دحبور بين المجهور ذي النغمة العالية الصاعدة، والمهموس في أ حمد  

وهي صوت شفوي أ س ناني    – ونزف، وهدف. فكلما وقفنا على الفاء    ،وشغف

ر،    –مهموس   لحظنا أ نَّ الشاعر  ي مه د لهذا الوقوف بصامت  أ خر مجهور، متكر 

الفارق بين أ صوات كالراء،   ز  هتز. وهنا يبر  م  أ و   والغين، والزاي،  أ و مترد د، 

وهي أ صوات شديدة الجهر، والفاء، علاوة على أ نه بين ذلك وذلك ل يفتؤ   
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يكرر القافية بالنغمة الصاعدة ذاتها: واحدة، صاعدة، راكدة. نلاحظ على هذه  

ا   أ نَّ الكلمات    -عدا الدال الانفجارية، وموقعها قبيل هاء الوصل  -القوافي أ يض 

مفتوح من نوع )ص ح ح( فضلا عن ذلك  الثلاث تبدأ  بمقطع صوتي طويل

يجمع بين ال لفاظ الثلاث أ نها جميع ا على وزن اسم الفاعل. فقد جمع فيها بين:  

قية صاعدة،   تجانس المقطع الصوتي، وتماثل الوزن الصرفي، والانتهاء بنبرة ن ط 

وبارزة. وبذلك يؤكد أ حمد دحبور في قصيدته هذه أ نه كالحائك الذي ينسج  

ن  ليغدو القصيدة  ت م ضي بالنس يج  الوان  للديباج من خيوط ذات  از  البز   ج   س 

ذات   والقوافي  وال نغام،  ال صوات،  الشعر  في  أ ساسه  ا  تطريز  طرزة  م  لوحة 

الج روس، ل ال لوان. مؤكدا أ نَّ الملفوظ، والمسموع، هما جوهر اللغة الشعرية،  

، والحرير، وفي الفنون  وهما يعادلن المنظور، والمرئي، في التطريز على الديباج

تغرب؛ فقد أ ثبتت الدراسات أ ن ل اختلاف   َّة المختلفة، وهذا ليس بالم س   البصري

ئيات، فحاس تا البصر، والسمع، تعملان وفقا   موعات،  والم ر  س  دراكنا للم  بين اإ

 لمبدأ  بيولوجي واحد. وفي الوحدة التالية:

 سأ طلب ليلة قدر سواها 

 وأ طلب مما سواها  

 سواها  

  أ كتفي  ول 

ل  يخبئ  حتى  السراب    فلي مئتا عطش  فوق رم 

 ول ريَّ لي  

عود الغيوم، ول نه ر  خل ف الضباب    في و 

 ك ني على تع بِّ الريح أ وقفت  روحي 

فوحي    جبال  س 

 ول ت ت ناه   وخلف الجبال الجبال  التي ل تنام  
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 لقد فرَّ بي عطشي لي غيظ  المياها   

الرخو،   وال خر  الانفجاري  الصوت  بين  يجمع  دحبور  الشاعر  نجد 

الاحتكاكي، شأ نه في هذا شأ ن الوحدة المذكورة سابق ا. فتكراره لكلمات  مثل:  

سواها، ومياها، وتناه، وروحي وسفوحي، يذكرنا بتكراره لجميلا ويس تقيلا  

اب والسراب في تركيز على التنافر الظاهر بين الهاء  وما شابههما. وتكراره للضب 

ليه من حيث   والحاء الرخوتين، والباء الانفجارية، يؤكد ما س بق أ ن نوهنا اإ

يقاعي الصوتي على قاعدة أ نه كلما اختلفتِّ ال لوان في الرق ع ة   توظيف ه للتنافر الإ

ي، وكلما تباعدت مخارج ال صوات، وتباين ت في الصفات  ازداد الانسجام الب صر 

، واتَّضح التناغم     -هـ  392على رأ ي ابن جني    – ب  ازداد الانسجام  الن طقي وعذ 

ن، في الكلمة، والعبارة، والنظم الشعري  ذي الطابع الشفوي.   س  الرش يق وح 

ن  ي ت ت بَّع    ه ر" وم  وهذه الصنعة الشعرية ل تقتصر على قصيدة " خيٌر من أ لفِّ ش 

ه  كث ا أ نَّ عنايته بهذا الجانب،    ير ا اإن  ذلك في شعره يجد  لم يكن شاملا، مؤكد 

أ ن  الدارس   الإبداعي ة. ولو  واهتمامه بالموس يقى الشعرية، هما مفتاح  شخصيَّته 

يتجلى في شعر محمود درويش  الإبداعي  الملمح  أ ن  هذا  ي لاحظ  المتخصص 

ه ر   ا مم ا هو في شعر الراحل أ    ،وأ شد    ،وأ ب ين     ،بدرجة أ ظ  حمد دحبور، أ و  وضوح 

 محمَّد القي سي، أ و  فواز عيد، أ و عز الدين المناصة. 
  ___ 

  العربي الحديث، أ حمد دحبور مثال،   شعر ال فاعلية التناص في    : بور انظر  حللمزيد عن أ حمد د*

ص    2016،  1حاضر الشعر وتحولت القصيدة، ال ن)ناشرون( عمان، طكتابنا:    فصل من  

   95 - 79ص 
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14 

ي  
 
ي م لاف  محمد إب راه 

ي  
 
ى ف

 
 معادلة الصوت والمعن
_____________________________ 

،  تعد القصيدة القصيرة أ حد مكتس بات الحداثة في الشعر العربي المعاص

بعض   حاول  وعندما   . الشعري  تراثنا  في  القصيدة  هذه  مثل  يعرف  فلم 

منه   القديم  شعرنا؛  في  موجودة  بأ نها  والزعم  الحقيقة،  هذه  نفي  الدارسين 

والجديد، باءت ادعاءاتهم بالإخفاق الفظيع، والفشل الذريع. ل ن ما قدموه  

ونماذج   أ مثلة  وندرتها    – من  قلتها  بالقصائد،    – على  ل  بالشوارد  أ ش به 

وبالشواهد ل بالفرائد.  فالقصيدة القصيرة في شعرنا اليوم تقوم على فكرة  

فنية جديدة. وهي وجود معن ما لدى الشاعر في غاية القوة والوضوح ول  

ل لما هو غريب وطريف من المفارقات التي تحطم ما هو   يحتاج التعبير عنه اإ

 عروف. مأ لوف ، وتتجاوز ما هو م

براهيم لفي في قصيدة قصيرة هي اإحدى لفتاته في ديوانه   فها هو ذا محمد اإ

( ينشيء اتساقا بين الجحيم والتنظيم والعظيم على ما  2010ويقول الرصيف )

بين هذه الكلمات من تشابه في الوزن الصرفي يترتب عليه تشابه في الجرس  

يل، وجميعها تنتهيي بتلك  الموس يقي. فكل من جحيم وتنظيم وعظيم على وزن فع 

أ مد   طالة  باإ للمتكلم  تسمح  التي  الخفيفة  الغنة  ذات  الساكنة  الشفوية  الميم 

النطق، وهو شيء تختلف به عن الباء، على الرغم من وحدة المخرج. والعلاقة  

الدللية بين التنظيم والجحيم والعظيم على الرغم من تباعد الحيز المعجمي لكل  
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ل  اإ الثلاث  أ ن الصلة بينها قائمة وموجودة، فالتنظيم والعظمة،    من الكلمات 

وكذلك الجحيم، تتراسل بعضها مع بعض من حيث المعن. ويتضح من البيتين  

ال خيرين مثل هذا المعن اإذ في كل ال حوال، وجل الظروف لن يتغير القائد  

 المستبد، صغر التنظيم أ م كبر: 

 والليل والمنشور والجحيم 

 س يكبر التنظيم 

 التنظيم  ويصغر 

 وفي كلا الحالين يبقى قائدا   

 قائده  العظيم 

القصيدة التي قل عدد كلماتها عن خمس عشرة كلمة،   –وهذه المقطوعة  

وأ بياتها عن الس تة، ل تس تمد شاعريتها من التقاليد وزنا وقافية ونحوا شعريا  

يقاعية المنبثقة من التوازي في القيم ال  نما تس تمدها من هذه النبضة الإ صرفية  واإ

: جحيم و تنظيم وعظيم. والثنائيات يكبر ويصغر، وليل ومنشور، فالمنشور  

يرتبط بنشر الفكرة أ و الشعار أ و التعليمات، والليل مثلما يقال أ خفى لل سرار،  

وأ دعى لتجنب الويل بسبب توزيع المنشورات. وقد عبر الشاعر بكلمة )وكلا  

 شيء واحد هو المفارقة المثيرة  الحالين( عن اندماج المتوازيات والثنائيات في

باس تمرار القائد في تسلطه على التنظيم، وقيادته له، فضلا عن مناداته بالعظيم  

 على الرغم من أ نه يفتقر لتلك العظمة.  

على أ ن بعض القصائد القصار ينحو فيها الشاعر الحديث منحى الحكاية  

يل تنم على تتابع  على الرغم من قصر النص. فالسرد في العادة يحتاج لتفاص 

أ ن   السارد والمتلقي. بيد  ري مشترك بين  الحوادث واطرادها في زمن تصو 

كثافة القصيدة القصيرة ل تسمح بهذا الاسترسال، والاطراد، فتقوم الحكاية  

فيها على الحذف والإضمار. وفي قصيدة لفي الموسومة بعنوان " وجه " يروى  
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العدد، قصيرة الوزن  المتكلم شيئا عن فتاة ملت الانتظار   أ بيات قليلة  في 

)تفعيلتا رجز( تنتهيي بالقوافي التي يتصدرها صوت أ س ناني مهموس يتكرر في  

مواقع متقاربة ل متباعدة ، تليه هاء الخروج مما يضفى عليها وعلى النص  نغمة  

 تذكرنا بالشعر القائم على الشطرين:

 أ عرف هذي السوس نة 

 منذ ثلاثين س نة  

 كم أ شرقت شموس

 وأ غربت شموس  

 وهي على جلس تها في الدار  

اب .. جاهة ابن خالها العريس    تنتظر الخط 

ر في الظاهر كلمة شموس، وقبلها تتردد كلمتا سوس نة، وس نة، ثم   تتكر 

الواو   القارئ بكلمة العريس، صارفا النظر عن  المفارقة التي ل يتوقعها  تأ تي 

في العريس. وهذا جائز حتى  التي تس بق الروي  في كلمة العروس اإلى الياء  

توقع    التغيير خالف  أ نه بهذا  غير  يعد س نادا..  التقليدي، ول  العروض  في 

القارئ، أ و السامع، وعدل عن الصائت الخلفي الواو اإلى ال مام، وبهذا عبر  

 عن طريق الملاءمة الصوتية عن تغيير في الحكاية، وفيما انتهت به.

القصيرة ل تس تمد شعريتها من المعاني   ومن هذا النسق يتَّضح أ ن القصيدة

ل بأ ذهان القلة النادرة   المبتكرة فحسب، ول من تلك الإيحاءات التي ل تخطر اإ

نما تس تمدها من هذه الروح التي تتجلى في ترقيص الاصوات   من الناس، واإ

،والجمع فيها بين المتقابلات تارة، والمنسجمات تارة أ خرى، مما يجعل الكلام  

س يسترعي الانتباه.  العادي كلا   ما ذا جر 

والتناسب الصوتي في شعر لفي ل يقتصر على قصار القصائد، ولكنه  

شائع في غير القصار. ففي قصيدة " شرفة على ليالي الوحيد " نجده يلهو  
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بتلك التوازنات الصوتية، والقوافي التي تحيل القصيدة، أ و مقاطع منها، اإلى  

:  رقاع تشدنا بما فيها من زخار   ف  موس يقية  ل تخفى على متلق 

 الليلة الوحيد في منامه  

 يحتله الكابوس 

 يرى الفؤوس 

 وساحة مقفلة  

ق صلة   ومِّ

 يديرها الجلاد يوميا  

 على الرؤوس 

فكلمة الكابوس، التي تصدم القارئ، تس تدعي بصورة غير مباشرة ذكر 

فالكلمات: كابوس،   -ساحة الإعدام  -الفؤوس، وذكر المقصلة، بعد الساحة  

فؤوس، مقصلة، جلاد، رؤوس، ترتبط برابطة التداعي الصوتي، والدللي. 

ذكر  وبعد  التداعي.  على  قائم  تتابعٌ  والرؤوس،  والفؤوس،  الكابوس  فذكر 

المقصلة يتوقع القارئ اإضاءة تنكشف بها رمزية الصورة، فتأ تي كلمات: الجلاد،  

ر: وهو ما الذي يجعل هذا   المقدَّ السؤال  جابة عن  اإ والرؤوس.. فك نَّ فيها 

أ نَّ الشاعر نجح عن   الرجل يرى كابوسا وأ ي كابوس هذا الذي يراه؟ أ ي 

مأ س الس ياق الصوتي: كابوس، فؤوس، رؤوس، في توضيح  اة هذا  طريق 

ب     - الوحيد من غير أ ن تفتقر القصيدة   ليه من تناس  الصدمة ما هي في حاجة  اإ

تقان صوتي.   يقاعي، واإ  اإ

وثمة قصيدة بعنوان " الورقة السادسة " من ديوانه " لم يعد درج العمر  

(  " الشاعر  2005أ خضر  يس تهلها  تسعةٌ  وعددها  القصيدة،  أ بيات  ففي   )

( الاس تفهامية، ومن  هذه الكلمة المتكررة في رأ س كل بيت، نشأ     بكلمة )أ ي 

 نغم صاعد :  
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 أ ي  نجم لنا لم يغب  

ق  بالخطى   أ ي  أ رض لنا لم تضِّ

ا بنغمات هامسة تساندها   ويس تمر  هذا التكرار اإلى نهاية القصيدة، واعد 

يقاع شديد الانسجام، ففاعلن   القوافي، وتفعيلة المتدارك )فاعلن(. مما يجعل الإ

بطي  يقاع  اإ والمدى،  ذات  والخطى،  الردى،  أ ما كلمات:  ال س باب.  لكثرة  ء 

يقاع المسفر عن الإحساس  ت نا، فذلك كله يزيد من حركية الإ مَّ وتخن ا، و ذِّ

 بال ناة:  

 أ ي  نجم لنا لم يغب 

 أ ي  أ رض  لنا لم تضق بالخطى 

 أ ي  س يدة لم تخنا 

ا في  المدائن  أ ي  العناوين ظل لنا صامد 

 أ ي  مدى  

 ة لم يصلها لسان  الحريق أ ي  ضاحي

تِّنا  مَّ  وأ ي  الخنادق كان  براءة ذِّ

والهاجس  الموس يقي لدى لفي ليس جديدا فهو لم يظهر في دواوينه    

نجده ي فصح عن    1973ال خيرة فحسب. ففي " مواويل على دروب الغربة "  

ال رغول، وتجود بها   وأ نغام يصدح بها  أ حلام تتراقص،  فهو  تصور لشعره، 

 القيثارة.: أ وتار  

 أ نا وهواك والمصباح 

 وس يجارة 

 وأ حلام تراقص  في عيون الليل  

 تصنع من جلال الصمت  

 أ رغول وقيثارة 
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 وأ مال تحلق بي وراء الغيم  

 تسمو، تلثم البدرا  

 وتبني لي هناك بظله قصرا 

ر   براهيم لفي في هذه المقدمة الشعرية لقصيدته على نسق تتكرَّ يعتمد محمد اإ

ا تتأ لف عبره  فيه واو   العطف. فهيي تضم أ لفاظا عدة، وتصوغ منها تركيبا واحد 

، والبدرا، و قصرا،   ، و قيثاره  بعض ال لفاظ المنتهية بالمقطع المنبور في س يجاره 

على هذه المقدمة     - بلا ريب    - وس بحان الذي أ سرى. وهذه التوافقات  ت ضفي  

الشاعر لفي، مث لما اعتمد في كثير من  طابع الانسجام الصوتي. وقد يعتمد 

 أ شعاره، على تداعي الكلمات التي يس تدعيها بحرف الجر " 

 للنور .. لل نهار 

 لسحر الغاب .. لل شجار 

 وهذا يتردد في مواقع أ خرى: 

 وكنتِّ رقيقة  

 كالنور  

 كال حلام .. كالفجر 

 وكنت لذيذة  

 كالوجدِّ  

 كالهمسات.. كالطيف الذي يسري  

رد  التشبيهات باتفاق مع الكاف لت شعر القارئ بالترديد، الذي تسفر  ت طَّ

عنه نغمة لفتة متكررة يتنبه لها المتلقي. أ ما تكرار ال دوات؛ من ياء النداء،  

مقطع   النواسخ)كان( في  وأ م   الجر،  فاإلى حروف  متى،  اسم الاس تفهام  اإلى 

ا ما فيها من طلاوة  شعري يجلو عن القصيدة ما قد يشوبها من نثر، مؤكد  
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التي   الوافر  بتفعيلة  والتزامه،  الشاعر،  مراعاة  مع  التأ ليف،  النظم، وحسن 

ب، وهو حذف ثاني السبب الثقيل:  ر فيها زحاف  الع ص   عرض لها وتكرَّ

 متى تأ تين يا حبا جنونيا 

 ويا عرس الصبايا البكر 

 يا عشق الندى والزهر  

ا طفولي ا   يا فرح 

 متى تأ تين طال الدرب 

 لتك وردة في القلب حم 

 حملتك غصة في القلب   

 فكنت عوالم ال فراح  

 كنت عوالم ال حزان  

 في أ فاق عينيا 

بغ  على    -ها هنا    - يجد  المتابع   عناص ائتلاف، وعناص اختلاف، ت س  

النغمة   فعدا عن  الصوتي.  تقان  بالإ المفعم  الغنائي  الحس  من  المزيد  القصيدة 

عرس الصبايا، يا عشق الندى، يا فرحا طفوليا،  الصاعدة في تكرار يا حبا، يا  

ثمة نغمة مس توية تخف ض  هذا النغم، وتقترب به من الهمس الذي هو طابع  

، ففي هذا الس ياق تؤدي  ، كنتِّ الحوار بين العاشقين: متى تأ تين؟ حملتكِّ

هذه التراكيب نغ مات  متنافرة  مع تلك التي نجدها في النداء، والشكل المركب  

مؤتلفة، وأ خرى مختلفة، متباينة، وقوالب متوازية كحملتك وردة    من عناص 

في القلب، يوازيه حملتك غصة في القلب، وكنت عوالم ال فراح، وكنت عوالم  

ال حزان، وما في هذا كله من تكرار، ومن أ ضداد، و من تنافر حينا، ومن  

ر ال شكال تماثل، أ و  تقارب حين ا أ خر، يذكرنا بالنمنمات التي تجمع بين تناظ

قع أ خر.  قع، واختلافها في مو   في مو 
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ا. مما يضطرنا للقول،   ، كثير في شعره جد  وهذا لمن اراد تتبعه، واس تقصاءه 

موقفه   من  أ ساسا  مس تمدة  أ نها  عن  عدا  لفي  شاعرية  أ ن  على  والتأ كيد 

ليه   ه، وتمده بما يحتاج اإ الوجداني، والس ياسي، تصقلها كفاءة لغوية تغني أ داء 

 ريب، كقوله من قصيدة : من ت ط  

 على الجسرين أ نتظر   

 معي ش بابتي الغناء  والقمر   

 معي ال حلام  والصور   

طر    معي العِّ

ر     معي الخم 

د     على كفي  باقة  ور 

قد   ر أ حلى عِّ ه   نظمت  من النجوم الز 

 وأ نتظر  .. 

في   لفي  براهيم  اإ محمد  الشاعر  أ ن  هي  الحديث،  وزبدة  القول،  صفوة 

يقاع الموس يقي في   أ شعاره، المبكرة منها والمتأ خرة، ل ينثني عن الاهتمام بالإ

قصائده، القصيرة منها وغيرالقصيرة. وقد لذ ل جل هذه المهمة الفنية بغير قليل  

رارا للصوت، أ و للكلمة،  من ال دوات، في مقدمتها التكرار، ومنه ما يكون تك 

أ و ال داة، كحرف الجر، أ و اسم الاس تفهام، وغيرهما. ومنه تكرار العبارة، أ و  

بالقوافي،   يلوذ  التكرار؛  عن  عدا  المفردات،  اختلاف  مع  نفسه،  التركيب 

وبال وزان، وبالمقاطع  المنبورة في الفواصل الوزنية، مثلما يلوذ بالتدوير في  

 التوازي ل س يما في الصيغ الصرفية، ومنها ما يكون  بعض المقاطع. ويعتمد على 

واو   اس تخدام  من  هذه  أ دواته  تخلو  ول  متنافرا.  يكون  ما  ومنها  متجانسا 

النسق التي تنتظم عددا من ال لفاظ في قرن. مما يشعر المتلقي بتوارد المشاعر،  

يقاع بطيء تارة، أ و سري  ع  والإحساسات، تواردا يتخلل تدفق الكلمات، وفق اإ
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ذو   الشعر  ذ  اإ بال صوات،  للمعاني  بمعادلته  له  يشهد  ما  وهذا  أ خرى،  تارة 

ن كنا قد اعتدنا قراءته في الكتب، والدواوين.  طبيعة شفوية في رأ ينا، واإ

  _________ 
   2023يوليو  – تموز  14*مس تخرج من الدس تور الثقافي، ع  

، 1انظر مقالة اإحسان عباس عن الموضوع في: اوراق مبعثرة، تحقيق عباس عباس، ط . 1

ربد: عالم الكتب،   وللمزيد انظر كتابنا: الناقد وعالمه،   350  -348، ص ص  2006اإ

   39ص  2018، عمان: أ مواج للطباعة والنشر، 1ط

، 1، ط انظر أ نور أ بو سويلم ومحمد الشوابكة، معجم مصطلحات علم العروض والقافية . 2

   179ص  1991عمان: دار البشير 

، تاعلام وشخصيا  -من الشعر الحديث والمعاص  : للمزيد انظر ما كتبناه عن الشاعر في . 3
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  ن

   ___________________________ 

أ يار من    –مايو    21( توفي في  1983  -1940أ مل دنقل )  المعروف أ ن

تاركا غير قليل من ال عمال الشعرية المنشورة في دواوين. علاوة    1983العام  

" وهو الطبعة ال ولى  (1)على أ عمال أ خرى لم تنشر. وفي مجلد " ال عمال الشعرية  

نجد في    1995رت عن مكتبة مدبولي في القاهرة  الكاملة  ل شعاره التي صد

تلي ذلك قصائد   72 – 7مس تهل الكتاب قصائد لم تتضمنها الدواوين من ص

ديوانه ال ول " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة " الصادر عن دار ال داب ببيروت  

" تعليق على ما حدث " الصادر ببيروت أ يضا    نيثم قصائد الديوان الثا  1969

"    1974الثالث " مقتل القمر" الذي صدر ببيروت    و الديوان  1971عام  

تليه مجموعة "    1975  العهد ال تي " الذي صدر هو ال خر ببيروت"    ن فديوا

و    1976قوال جديدة عن حرب البسوس" التي كتبت قصائدها بين عام  أ  

العام    1977 في  المجموعة  1981ونشرت  القارئ  يجد  الكتاب  نهاية  وفي   .

  1983"    8السادسة التي نشرت بعد رحيله في ديوان بعنوان " أ وراق الغرفة  

وهي الغرفة التي قضى فيها أ يامه ال خيرة في الطابق السابع من المعهد القوم  

   . لعلاج ال ورام

لم  فة، النقدو وقد اس تأ ثرت أ شعار أ مل دنقل بعناية الكثير من الدارسين، 

يتركوا في شعره جانبا لم يدرسوه، ول جزئية لم تجد من يتناولها في البحث؛  
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والسرد   الدرام،  والبناء  والرمز،  التراث،  وتوظيف  والرفض،  التناص، 

فيا بلاث. ومن  ل  القصصي في بعض شعره، والموازنة بين بعض شعره وشعر سِّ 

يؤلف كتابا  عن    ن  د م  ال ضواء على شعره نج  فيها  لطتوفرة الدراسات التي س  

 . (2)الحركة النقدية حول شعره

نصرف النظر عن هذا كله، وننظر في شعره من حيث    الفصلوفي هذا  

يقاعي   هو سعي متواصل لبناء جديد في لغة الشعر، وما تتصف به من نسق اإ

، بمعن ما، سمة تغلب على شعره. ففي قصيدة من ديوانه أ وراق الغرفة    8يعد 

يركز تركيزا شديدا على كلمة " أ بيض " التي تتكرر مرارا، وبتكرارها شغلت  

. وهو الموقع الذي تتجمع فيه أ صداء الكلمات ال خرى  موضع ال  بؤرة في النص 

 مثلما تتجمع ال شعة في بؤرة العدسة المقعَّرة:  

 نقاب ال طباء أ بيض 

 لون  المعاطف أ بيض

 تاج الحكيمات أ بيض 

، الملاءات ،   أ ردية الراهباتِّ

 لون ال سرة، أ ربطة الشاش، والقطن،  

 قرص المنوم، أ نبوبة المصل ،  

 اللبن ،  كوب 

 كل هذا يش يع بقلبي الوهن  

 ( 440كل هذا البياض ي ذكرني بالكفن )ال عمال الشعرية ص 

يطرد   ال ش ياء  عددا من  الرابع، حتى يجد  البيت  اإن يصل  ما  فالقارئ، 

ذكرها دون رابط نحوي مما يس بغ على هذا التدفق الشعري صفة التداعي الذي  

لتي تشترك في رسم صورة ذات  يتوافق مع اس تدعاء الشاعر لبعض المعاني ا
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، وما فيها من    8أ جزاء متعددة، ومناس بة لشيء واحد هو الغرفة ذات الرقم  

بياض يذكره بالكفن. وهذه الكلمة التي تس تدعي في خيال القارئ بياض الكفن  

ن، مما يفسح  تش به من حيث وزنه   ه  ا الصرفي ،و نس يجها الصوتي كلمة الو 

ن كانت مما يدعو المشهد لذكره، قد اختيرت لمناس بة  المجال للزعم بأ ن الكلمة، واإ 

  .  صوتية بينها وبين الوهن، واللبن 

ز، والتخطي،   وتداعي ال ش ياء في الشعر يمثل في رأ ينا ضربا  من التجاو 

ل هذا الوصف للقطات متتابعة في شريط   ذ يتحوَّ لهيمنة الوصف على القصيدة، اإ

يقاع متدف    ق لهث : سردي سريع تتوالى أ جزاؤه في اإ

 بينما نحن نمتلك النور   

   -صوت الكنار -عشب البحيرات

   –رقص البنات الصغيرات  -أ نشودة المهد  -مجالسة الوردِّ 

   –خرير الينابيع   -تمتمة  القط في الصلوات

   – هذا التساؤل عن لون عينين عاشقتين 

 طعم القبل  – كنافذتين على البحر 

 ال س نة بينما أ نت من ظلمة العدم  

 ( 453تتلقى النفايات تلو النفايات دون كلل  )ص 

فيها   يتنقل  واحدة  جملة  القبل،  طعم  حتى   ، البحيراتِّ عشب  قوله  فمن 

الشاعر بسرعة لفتة، حاذفا ما ينبغي أ ن تبدأ  به كل  عبارة تقتضي الربط بواو  

عن توالي المفردات في    العطف، أ و بغيرها من الحروف. وهذا النسق يسفر

مشابه لذاك الذي وقفنا عنده في قصيدة البياض. وتوكيدا  لهذا نجد الشاعر  نغمٌ  

ينشيء  من " طعم القبل " و " دون كلل" فاصلتين وزنيَّتين تضع كل منهما  

يقاع، بما فيه من تواصل صوتي   ليه سرعة الإ حدا لعتماده التدوير الذي تنسب  اإ
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عي ال لفاظ، وتراكم الصور،  ودللي. وفي قصيدة الطيور يتكرر اعتماده على تدا

ا:  يقاعي يشكل  فيه الجناس  الصوتي حافز   وفقا لتسلسل اإ

 الطيور مشردة في السموات  

 ربما تتنزل كي تستريح دقائق فوق النخيل ِّ 

 النجيلِّ  

 التماثيلِّ  

 أ عمدة الكهرباء  

 حواف الش بابيك والمشربيات 

 وال سطح الخرسانية  

 الجناح حياة 

 الجناح ردى 

 الجناح نجاة  

 (  455والجناح مدى )ص

ففي هاتين الشذرتين من قصيدة الطيور يجد القارئ نموذجين من اتباع  

ي  أ  التداعي الذي ينشيء به الشاعر نسقا صوتيا مختلفا عن سائر القصيدة.  

يقاعي معين ل خر، وهذا   أ ن  الشاعر يتنقل بنا في القصيدة الواحدة من جو اإ

يقاعي؛ فالوزن وحده ل يكفي، كما القوافي  يضفي على القصيدة طابع ال  تركيب الإ

النظر يلفت  تكفي. ومما  أ مل دنقل يتكرر لديه    أ يضا  وحدها ل  الشاعر  أ ن 

اس تخدام الصوت الجماعي أ و الجوق. فالقصيدة التي يغلب عليها البناء الدرام  

يفاجئ فيها القارئ بشذرة من   مثل قصيدة " كلمات س بارتاكوس ال خيرة " 

يدة تختلف وزنا وجرسا عن سائر النص، وتوضع في قالب صوتي يحاكي  القص 

د  لزمة خلف المنشد أ و المغني:    فيه صوت مجموعة ترد ِّ
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 ت الثقفي  هل ثبَّ 

 قناعه المهزوز  

 فقد مضى تموز  

 (  156بوجهه العربي  )ص

ليه، وكذلك تموز في   اإ فاإذا تجاوزنا الحجاج بن يوسف الثقفي، والإشارة 

الشذرة، لحظنا أ نها من وزن مختلف عن الكامل، وهو وزن القصيدة.  هذه  

أ و لنقل السريع المنهوك. وأ يا ما يكن ال مر، فاإن النسق    ،فهيي من تفعيلة الرجز

ذا   يقاعي، ل س يما اإ التركيبي لهذه الشذرة يضفي على القصيدة لونا من التنويع الإ

 تواصلت هذه الشذرة مع ال خرى: 

 ملثما يخطو 

 وهته النار قد ش

 لن  يصلح العطار 

 (  157ما أ فسد  النفط   )ص

فاإلى جانب ما في هذه ال بيات من توظيف لقول الشاعر القديم )وهل  

العطار  ي   أ ف    صلح  عدل  الدهر    سد  ما  فقد  البترول،  أ مراء  من  سخرية  ومن   )

يقاعي معين ل خر، مقتربا بذلك من ظاهرة المنشدين، أ و  مبالقصيدة   ن نسق اإ

يتكرر في غير  المرددي ل  يقاعي طريف  اإ الشعري. وهذا شأ ن  المسرح  ن في 

 أ شعاره. وقد تكرر هذا النسق في قصيدة بعنوان " بكائية الليل والظهيرة ":  

 يا دقة الساعات 

 هل  فاتنا ما فات 

 ونحن  ما زلنا 

 أ ش باح أ مني ات 
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 ( 211في مجلس ال موات)ص

 قطر الندى 

الوافر )مفاعلتن( فقد جاءت هذه الشذرة من  فمع أ ن  القصيدة على تفعيلة 

ة مقتربا بذلك من الشعر العربي   ر  ِّ السريع. علاوة على أ نه التزم فيها القافية المتكر 

القديم، مؤكدا جنوحه الدائب للتشكيل الموس يقي الذي يتصرف فيه تصرفا  

من  موحيا بانفراده، وتميزه على غيره. ومن فضاء الوزن التقليدي اإلى الاقتراب  

( نجده  254ال غاني. ففي قصيدة بعنوان " الحداد يليق بقطر الندى " )ص

تعبر  التي  القصيدة  اإلى  الشعري  فينقلها من المسرح    - يس توحي فكرة الجوق 

ي    -مثلما مر    لكن الجوق  الشاعر وحده،  في هذا الصوت    قحم  عن صوت 

 ال خرين:  أ صوات  

 قطر الندى يا عين  

 قطر الندى يا ليل 

 يا خال   قطر الندى

 مهر ٌ بلا خيال  

 قطر الندى يا ليل  

 تسقط تحت الخيل  

 قطر الندى يامصر  

 قطر الندى في ال سر  

لى جانب هذا النسق، الذي يطيب لبعضهم اعتماده دليلا على تفشي   واإ

النزعة الدرامية في شعره، نجده يعتمد التوازي في التراكيب. فهو بين حين وأ خر  

يلفت النظر لبعض ال بيات التي تقع على نمط واحد متجانس، ففي المثال التالي  
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واحد مخ  ل من شيء  اإ تراكيب متشابهة  ثلاثة  القارئ  تلف هو: الحب،  يجد 

 والطهر، والصدق، وما تبقى ل اختلاف فيه، ول تباين:  

 أ ن   نا الله  ودعو  

 يكشف عنا الغمة المنعقدة 

 أ عطنا ليلة حب  واحدة 

 أ عطنا ليلة طهر واحدة 

 (306أ عطنا ليلة صدق واحدة )ص

فتكرار الفعل )أ عطنا( وتكرار الليلة و تكرار كلمة واحدة، يضفي، بلا 

تجانسا صوتيا موحدا على هذه الشذرة من القصيدة الموسومة بعنوان "  ريب،  

نسق   القصيدة في  من  الشذرة  يضع هذه  ومما   ." الحداد  دقيقة  الضحك في 

تنتهيي   المنعقدة وواحدة. فكلتاهما  بين  الصوتي  الرابط  هو  الشمولي  القصيدة 

التأ نيث    ، ول موضع لتاء بالصوت الوقفي المجهور الانفجاري نفسه دون تغيير

. أ ما التكرار فهو من ال دوات التي تش يع في شعره كغيره  فيهما من حيث اللفظ

والتراكيب، فها هو    ، والكلمات  ، من الشعراء. وبعض التكرار يشمل ال صوات 

 في قصيدة " قالت امرأ ة في المدينة " :  

 نحن جيل ال لم  

ل تصاوير     لم نر القدس اإ

 لم نتكلم سوى لغة العرب الفاتحين 

 لم نتسلم سوى راية العرب النازحين

 لم نتعلم سوى أ ن هذا الرصاص  

 مفاتيح باب فلسطين  

 فاشهد لنا يا قلم   
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 أ ننا لم ننم  

 ( 478أ ننا لم نقف بين ل ونعم  )ص

 حدة النبرة 

لهذا التكرار في موقعين، ك يلجأ   ر في أ ولهما )لم نفعل سوى(  ر  ـفالشاعر 

نا لم نفعل )لم ننم، لم نقف( تخللت ذلك كلمتان  ثلاثا، ثم كرر في الموقع الثاني أ ن 

متوازيتان قلم، ونعم. وهذا التنافر تارة، والتوافق تارة، يغذي النبرة الموس يقة  

ا ما يلجأ  لهذه النغمة. ولعل قصيدته الموسومة بعنوان   الحادة في شعره. فهو كثير 

ة  159بين يدي زرقاء اليمامة ")ص " البكاء    :  ة  نبر   ( هي أ كثر قصائده حد 

 تكلمي . 

 تكلمي أ يتها النبية المقدسة  

 تكلمي باللهِّ ..  

 باللعنة..                   

 بالش يطان ..                         

 ل تغمضي عينيك فالجرذان  

ها ول أ رد    ها  تلعق من دم حساء 

 تكلمي  

 لشد  ما أ نا مهان  

 ل الليل يخفي عورتي حتى، ول  الجدران  

 ول اختبائي في الصحيفة التي أ شدها 

 ( 160ول احتمائي في سحائب الدخان )ص

صوت   ويعلو  النبرة،  فيه  خب  تص  الذي  النمط  هذا  من  كلها  والقصيدة 

 ين مثل المتكلم في القصيدة:الشاعر، صارخا بالجميع أ ن ل يكونوا سلبي  
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 قيل لي اخرس   

ت  بالخصيان  فخرست    وعميت  وائتم م 

 ظللت في عبيد عب س  أ حرس لقطعان 

 أ جز  صوفها  

 أ رد نوقها  

 أ نام في حظائر النس يان  

 أ نا الذي ما ذقت لحم الضان  

 أ نا الذي ل حول لي أ و شان  

عان    وها أ نا في ساعة الط ِّ

 والفرسان    والرماة  ساعة أ ن  تخاذل الكماة  

 (  162  -161أ دعى اإلى الموتِّ ولم  أ دع اإلى المجالسة )ص

ة النبرة التي تش به الصراخ في هذه ا  من القصيدة، ل تفارق    ل بياتمع حد 

يقاعي نسقا ل يخلو من التناغم   بقاء على النسق الإ الشاعر دنقل الرغبة في الإ

د على  الرش يق، واللحن ال غن. فاإن صوت النون المتكرر في القوافي، والمعتم

سورة   في  تتكرر  التي  الموس يقية  بالفاصلة  يذكرانا  ال لف،  الطويل  الصائت 

الرحمن. وهذا يوفر للنص، شعرا أ و نثرا، جرسا موس يقيا لفتا لل سماع، مش نفا  

لل ذان ، تنتشي به النفس لما فيه من التطريب. فالصوت الغاضب في القصيدة  

الرقيق، والنغم الشعري ال نيق.  ل يؤثر سلب ا على ما فيها من الحس الغنائي  

والدليل على هذا ما نجده في قصيدة له أ خرى عنوانها " العينان الخضراوان "  

نما    ، ن الصوتي نفسه في التعبيرففيها يس تخدم المكو   ل عن الغضب والحدة، واإ

 :  ، والوقوع تحت سحر العينين وما فيهما من الفتنةعن المحبة والحنان

 العينان الخضراوان 
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 روحتان م

 في أ روقة الصيف الحران 

 أ غنيتان مسافرتان 

 أ بحرتا من نايات الرعيان  

 بعبير حنان 

 (  130بعزاء من أ لهة النور اإلى مدن  ال حزان )ص

الصائت  توظيف  القائم على  الموس يقي  يقاع  الإ هذا  أ ن  لنا  تراءى  فاإذا  

دة  الطويل، والصوت ال نفي ال غن، يناسب  في موقع من المواقع الغضب والح

، وتفاعل  والسخط، وفي موقع أ خر يلائم التعبير عن رقة العشق، وحنان المحب  

ذا كان ذلك كذلك، فهو دليل قاطع،   العاشق بما يراه من محاسن من الحبيب، اإ

وبرهان ساطع، على أ ن الوزن ليس وحده هو الذي يفرق بين النظم والنثر،  

واختيار   التوليف،  حسن  من  ينشأ   الذي  يقاع  الإ هو  أ خر  شيء  ثمة  نما  واإ

بالنفس، وفيها ضرب من    ال صوات الملائمة، والقافية التي لها شيء من العلوق

س العجيب. وهذا ما يتضح مظهره لدى غير شاعر ممن تناولنا   التطريب، والجر 

 ، وفي غيره. الفصل من كتابناشعرهم في هذا 
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 للمؤلف 

 في النقد الروائي 

  1984في القصة والرواية الفلسطينية 

   1993 -1968الرواية في ال ردن في ربع قرن 

   2002دراسات  - أ قنعة الراوي

  2005تيسير س بول من الشعر اإلى الرواية 

   2007في الرواية النسوية العربية 

   2010بنية النص الروائي 

   2008من الاحتمال اإلى الضرورة دراسات في السرد العربي 

   2008في السرد والسرد النسوي 

   2010تأ ملات في السرد العربي، 

   2012الرواية. التاريخ. السيرة، 

   2015أ ساس يات الرواية، 

  2015بلاغة الرواية ومسارات القراءة ،  

   2017جولت حرة في مرويات ليلى ال طرش، 

   2018محمود الريماوي من القصة اإلى الرواية، 

   2018اجتهادات نقدية في الشعر والقصة والرواية، 

  2018روايات عربية تحت المجهر ، 

   2019الذاكرة والمتخيل في الخطاب السردي، 

   2020ة والسيرة في ضوء نظرية ال دب، بين الرواي

   2022مشكلة البنية في الرواية العربية المعاصة، 

  2022الرواية الكويتية بين جيلين، 
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 . قراءات في المتن الروائي العربي - بهاء طاهر وأ خرون

 في نقد القصة القصيرة 
  1994القصة القصيرة وبحوث أ خرى 

   1995فخري قعوار دراسة في فنه القصصي، 

   2010شعرية القصة القصيرة وحوار ال جناس، 

  2016مراوغة السرد وتحولت المعن، 

    2021السرد وظواهره في القصة العربية القصيرة، 

 في نقد الشعر 
  1975الشعر المعاص في ال ردن، 

 1987تجديد الشعر العربي 

  1997أ مين ش نار الشاعر وال فق، 

   1999تحولت النص 

والمعاص   القديم  العربي  الشعر  في  درسات  واللهب،  الضفيرة 

2000  

   2003مدخل اإلى دراسة الشعر العربي الحديث 

   2006من معالم الشعر الحديث في ال ردن وفلسطين، 

   2006شعراء تحت المجهر، 

   2009أ علام وشخصيات  – من الشعر الحديث والمعاص 

  2016القصيدة،  حاضر الشعر وتحولت 

   2021فدوى طوقان وأ خرون.. 

   2021شاعران من فلسطين البرغوثي وعز الدين، 

  2022النافذة المضاءة عن الشعر ونقده 

 في التراجم
  1998محمد القيسي الشاعر والنص، 
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براهيم جبرا ال ديب الناقد،     2001جبرا اإ

  2007تراجم وشخصيات   -في دائرة الضوء

 2023،  2ط 2011محمود درويش قيثارة فلسطين 

   2017ناص الدين ال سد وأ ثاره في اللغة وال دب 

 (  2017)  2015 -1970جمال أ بو حمدان 

 2017محمد القيسي قيثارة المنفى وتباريح الشجن، 

  2018حميد سعيد،  -القابض على الجمر

   2018داثة الشعر شعرية الحداثة وح -علي جعفر العلاق

   2019محمود السمرة والنقد ال دبي 

   2023، عمان: دار الخليج،  1الإعلام عمن عرفت من ال علام، ط

 في النقد والنظرية 
   1980في ال دب والنقد 

   1995 النص ال دبي تحليله وبناؤه

   1997ال سلوبية ونظرية النص 

   2002في النقد والنقد ال لس ني 

  2003نقاد ال دب في ال ردن وفلسطين 

   2005فصول في نقد النقد 

 2007النقد ال دبي الحديث من المحأكاة اإلى التفكيك 

   2007مقاربات في نظرية ال دب ونظرية اللغة، 

  2010المثاقفة والمنهج في النقد ال دبي ، 

  2010في نظرية ال دب وعلم النص 

  2012اق لسانية ونقدية معاصة، أ ور

   2013واقع الدراسات النقدية العربية في مائة عام 
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  2014ال سلوبية العربية مدخل اإجرائي 

   2018الناقد وعالمه ، 

  2021البلاغة الجديدة وقضايا أ خرى   في

 2021مفاهيم نقدية 

   2023مع النقد والنقاد، في مؤلفات مختارة 

 نقد  وتاريخ  -في الأدب
   1990الانتفاضة الفلسطينية في ال دب العربي 

  1991فصول في ال دب ال ردني ونقده 

   2000ظلال وأ صداء أ ندلس ية في ال دب المعاص 

   2003مقدمات لدراسة الحياة ال دبية في ال ردن 

   2010من أ دب البلدان في القدس وعمان، 

القارئ     الصوت المنفرد من من  القارئ اإلى النص ومن النص اإلى

2011  

   2014بحوث وأ وراق في أ دب ال ردن وفلسطين 

  2022صفوة المجتبي من ال دب المغربي 

 في اللغة واللغويات
  1993أ وراق في اللغة والنقد ال دبي 

   2003في اللسانيات ونحو النص 

   2007عروض الشعر العربي 

   2010مدخل اإلى علم اللغة 

   2013قضايا لغوية معاصة بين النظرية والتطبيق 

 2022،    3ط  2020  2ط  2013مقدمة في علم ال صوات العربية  

  2014نحو النص بين النظرية والتطبيق 
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   2021أ لفاظ ال لوان ودللتها عند العرب 
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